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ت  تفق عليها مع الإدارة ي  الإعلا

 ــنا غـــايت ـ
د   . لإسلاميةة اف لالن يتحقق إلا بعودة الخ الذيه المسلمون فقد الذي إعادة ا

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيد  ننشدها وا التي الة الض  يهذه هـ

 شعار  عوتناد

ه  الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــ  أولاً:
 ا.يهاس علالتى فطر الن

الإســـلام نســب يوصــل إلى    نيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    لثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 اكاتالاشتر 
 يد. خالصة رسوم البر جنيه سنو   ١٨٥ر ـداخل مص 

 بريد.رسوم ال لصةخا ا سنو دولارً  ٧٥دول العالم  يق

 خلقـنا   ادــــــــــــالجهـو         ودــــــــــــــــــبعـــــم ـه لـال
 نا ـلافـة غايتــــــــــــوالخ       والرسول مقصود

 امنا ئم إمزاو العوأب         ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  .. ]٣[ الجنة .. الحلم الذي يحققه الإسلام* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ ئمالإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزا).. ٤( والمسترشدينمذكرة المرشدين * 

  ).. ١٦( في الأرض اللهيفة ان خلنسالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٤( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. لثلاثوناوة دحواال ةحلقال[ ةفية أرضيمقام الشوق .. تجليات لصو  *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..٣٦* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٥٥* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ ل اعيمسإ  يحمدد. بليغ .أ.. )١( دب الديني قراءة في المقاصد والروافتجديد الخطا* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٢٠( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ البيلي . صلاح أ .. )٢( أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد إمام السائرين إلى الله * 

 ٢٨ ي الأستاذ هشام سعد الجوهرمع أخبار الوطن الإسلامي.. الإسلام وطن وجولة * 

 ٢٩ عزيز محمود الجندي .د* قول أنفذ من صول .. 

 ٣٠ زائم العأبو  ضيامحمد مام ملإ ا.. مي الجمراتالحضور بعرفة ور حكم الدين:  *

 ٣٢ مصطفى فهيم المحاسب ..)١٣( الحنان مان من فيضبراعم الإي *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ٩( رسائل إلى الله* 

  .. في مئوية مؤتمر الخلافة.. الإمام أبو العزائم خليفة رسول الله  دة:خ مضاصواري *

 ٣٦ ي ليم العزمالح عبد دكتورلا                                                                           

 ٤٢ علي الجميل فضيلة الشيخ ..  ]١/٢[ قل إنما أنا بشر مثلكم* 

 ٤٤ العسالة وضسامي ع .د. .) ١٦( العزائم في تقرير عقيدة السلفمام أبي لإ أسس منهج ا* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. كلمات الحج التي لا نستعملها إلا فيه* 

 ٤٧        هـ١٤٤٤ ذي القعدةمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر * 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٤( العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية *

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٥٠[ للإرهاب)ة لسياسي (الأسس الفكريلإسلام ا* أباطيل ا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ..)١٤٧(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ عبد الهاديالشيخ قنديل  ..   )٣( ليدفع عنا شر الرجز النازل من السماء  تعالى هيا ننيب إلى الله *

  ]١/٢[ في وثائقهم الدينية لماذا اغتال حسن البنا وسيد قطب مفهوم (الوطن) *

 ٥٦ عت سيد أحمد د. رف                                                                                  

 ٥٨ ي ع العزملمجتما *

 



   

 
 

  
  

ا مضى ا فيم ي  :قلن ر ف راود البش زل ي م ي ديم المنتظر، ل م الق ك الحل ة ذل إن الجن

ن أجل أن  ن البشر م ه م م أقران اة وظل ل مشقة الحي أحلامهم وتطلعاتهم، فالكل يتحم

ه  ه أو معلمي ن أنبيائ ا م يحظى بالخلود الأبدي في جنة النعيم، التي ما زال يسمع عنه

 الروحيين.

د ار عن ة، والنِّ  وعرضنا رؤية الآخرة والجنة والن ارات القديم ن الحض دد م ل حَع

ة والشرائع السماوية، وبداية من هذا العدد سنتحدث عن الآخرة الوضعية،  ي والجن ف

 الدين الإسلامي. 

بشكل  ذكر للجنة ولا شرح لهامما عرضناه في المقالات السابقة، تبين أنه لم يرد 

ابقةواضح ومباشر في الشرا ى ألسنة الأساقفة ئع السماوية الس ردد عل ا يت ا م ، وأم

ى تفسير لنصوص غير مباشرة وفهوالباباوات والحاخامات  ة ف ر الجن رد ذك م ي ، إذ ل

ل يشار  :خرج منها، ويقولون يإلا جنة آدم الت ؛التوراة إنها جنة أرضية، وفى الإنجي

خر، ولا أثر لذكر الجنة ونعيمها، آ اإلى ملكوت الله، ولا ندرى أيعنى ذلك الجنة أم شيئً 

ا، وبُ  ى أهله ا، وحل وانِ هَ طِ سُوأنهاره ا، وأل ها، وثيابه رابها،  ا، وفرش ا وش طعامه

ا،  وفاكهتها، وأبوابها، ودرجاتها، وأنهارها، وحورها، وولدانها، وأشجارها، وغرفه

 وخيامها، وسوقها، ومراكبها.. كما هو الشأن فى القرآن الكريم والسنة الشريفة.

ق الله  ولكي نفهم نظرة الإسلام للجنة، لا د خل ة، فق بد أن نعلم أنها البداية والنهاي

ن اعنه هآدم وأسكنه الجنة، ليحكي ويروي لنسل ون صالحًا م ا، فيعمل ، فيشوقهم إليه

 تكون دار مستقرهم.أن أجل 

دد السيد محمد ماضي الإمام خاتم الوراث المحمديين يقول  زائم المج و الع ي  أب ف

ى ك ة ف ون خليف ق آدم ليك بحانه خل ه س رة": (ولكن الات الآخ ر وجم يم القب ه "نع تاب

ه  ل إقامت ا ومسراتها قب ه نعيمه ه يري ا أن الأرض، وأدخله الجنة لحكم لا تحصى، منه

ن دوام  ا م ا يوصله إليه ى م ة، وليسارع إل ى الجن خليفة فى الأرض، ليشتد شوقه إل

ق الله تعالى وحقوق نفسه وحقوق العباد، المجاهدة لنفسه وحظه وهواه، رعاية لحقو

وب  ى المعصية، وليت ه ف إبليس ليوقع تلاه ب م اب ذا المشهد، ث فأسكنه الجنة ليبتليه به

ل  ؛عليه سبحانه تلاء فيقب ى دار الاب حتى لا يحصل له اليأس والقنوط إذا عصى الله ف

 على الله تائبًا موقنًا بالقبول .

دخل الجن ةتقرر من هذا أن آدم لم ي ةو ة للكرام ة، والإقام ة بالغ ل لحكم ه دخ  لكن

ى، وبينت لك بعضها ذا الإسكان ف ة إذا منحك الله وجود الشهود ألهمت أسرار ه  الجن

ت ، وتراه فى نفسك إذا بلغت مقام الرضا إن شاء الله تعالى، وغيب هذا الابتلاءو علم

يشاركهم  نقدرته على أ، وغريب تصريفه، وسر تسليطه على الإنسان، وخلق إبليس

الأسرار ما يقف  فى تلك الحقائق من، وسر بقائه لليوم المعلومو ،ولادالأو فى الأموال

 .والذوق عناية) ،التسليم سلامةو ،وحسيرًا اعندها العقل خاسئً 

ي  ت ف ة كان ة والآخرة، فالبداي بهذه الفقرات نفهم فلسفة الدين الإسلامي في الجن

رة أخرى، والله  ا م ى الوصول إليه الجنة لتشويق الناس للطاعة، وحتى يحرصوا عل

ب  ؛عز وجل حفظ ذكر الجنة وتفاصيلها في قرآنه وعلى لسان نبيه  ى لا يغي حت

 صحاب الشرائع السابقة.ذكرها عن المسلمين كما غابت عن غيرهم من أ

 



   

 
 

ول زائم  يق و الع ام أب ة : (الإم والجن

ان الى ،جنت ال تع نْ خَ: ق هِ وَلِمَ امَ رَبِّ افَ مَقَ

انِ  رحمن: ( جَنَّتَ انو )٤٦ال ة :الجنت  ،عاجل

مو ،ةآجلو .مقام الإحسانلأهل وهى   هى له

دنياو ارقوا ال ذين ف ى  لأهل مقام الإيمان ال عل

هى جنة الرضا عن  العاجلة فالجنة ،الإسلام

ب  هى جنة الشهودو ،الله تعالى وطمأنينة القل

ؤون ن الش أن م ل ش د ك الى عن ذكر الله تع  ،ب

لو ة لأه ل جن ون ك ا الك ذين و ،الرض م ال ه

ائق م الحق ب له م ؛تنقل د ربه م عن ال  ،لأنه ق

ى : تعالى لاَماً عَلَ قلُْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَ

 أنَِ اضْرِب: قالو )٦٩نبياء: الأ( إبِْرَاهِيمَ 

الطَّوْدِ  رْقٍ كَ بِّعصََاكَ الْبَحْرَ فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِ

  .)٦٣الشعراء: ( الْعظَِيمِ 

وما تقول أيها المشتاق إلى الجنة العاجلة 

ى قوم عند ربهم لهم ما يشاءون ؟! أو تقول ف

داهم  دوا فه الى، فجاه انهم الله تع وم أع ى ق ف

بله،  رفعهمس ه ف ث قول رب حي ام الق ى مق : إل

 ِ ّ رة:  فأَيَْنمََا توَُلُّواْ فَثمََّ وَجْهُ   )، ١١٥(البق

ك  نحهم المل يئة م م المش ل الله له ن جع فم

ل  بله تفض داهم س دوا فه ن جاه ر، وم الكبي

النعيم يهم ب ة الأرواح  ،عل ة جن ة العاجل فالجن

رها،  يات عناص ن مقتض ردت م ى تج الت

ة  ى الله بجاذب رت إل يم فف ة النع ه، وجن عنايت

ت  المقيم لمن خضعوا لسلطان الشريعة، فكان

ل الدنيا سجنً  ا أكم م، وإن صرفهم الله فيه ا له

ريف ف ون يالتص لطان  ؛الك ت س م تح لأنه

  ).تصرفاتهم يالشريعة ف

ام أبن اه عن الإم ا نقلن زائم  يكتفي بم الع

ة ه كلام يخص  ؛فيما يخص الجنة العاجل لأن

ا،  ات العلي ل المقام ا أه ن أهله ان م ن ك وم

الات  ر وجم يم القب ه "نع ي كتاب ه ف فليطالع

  الآخرة".

ف صور الشريعة  توننتقل لنعرض كي

  الإسلامية الجنة الآجلة.

ن  ي الإسلام، ل عند حديثي عن الآخرة ف

ي  رت ف ي ذك يلها الت ار أو تفاص ر الن أذك

نة رآن أو الس ن  ؛الق وارج م اب الخ لأن خط

لفية والإ رة الس ا، وكث ز عليه وان يترك خ

د أوصلوا  لبية، فق ائج س ى بنت حديثهم عنها أت

  .وحب البقاء في الدنيا الناس لكره لقاء الله

لفي  ا س معت خطيبً رة س دث ذات م ا يتح

ون إلا  عن النار، فإذا به يصفها وصفًا لا يك

ا،  ن أهله ون م ممن دخلها أو يجهز نفسه ليك

شارع  فقد وصفها شارعًا شارعًا، وذكر بكل
ار، فنفَّ حاب الن ن أص ه م ن في ن م ل م ر ك

ن  وا م وا ألا يموت اء الله، وتمن ن لق معه م س

  شدة العذاب الذي عرضه عليهم.

 : (إن أهلَ قال  ،روى ابن ماجةلقد 

ذه صفٍّ  عشرون ومائة الجنةِ  ن ه ، ثمانون م

م) ائر الأم روى ، و)١(الأمة، وأربعون من س

ال  ،البخارى ومسلم دخلن ق ة : (لي الجن
بعون ألفً ى س ن أمت ف م بعمائة أل ا، أو س

دخل  بعض، لا ي هم ب ذ بعض كون أخ متماس

دخلَ  ى ي م حت رَ  أوله ى آخ وههم عل هم، وج

در) ة الب ر ليل ورة القم ة ، )٢(ص ى رواي وف

ا الترمذى: (يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفً

: زدنا يا رسول بغير حساب، فقال عمر 

ول  ، أى:)الله  د رس ر بي د أن الأم يعتق

بعين ألفً( ،الله ن الس د م ل واح ع ك ال: م ا فق

قال:  ،ا، فقال: زد منا يا رسول اللهسبعون ألفً 

لاث حثْ  ين ، أى:اتٍ يَوث لء الكف ن  ،م م

د: )٣(ه)حثيات الَ (... وفى رواية الإمام أحم  فَقَ

و رٍ  أبَُ ا :بكَْ ا زِدْنَ ولَ  يَ ِ  رَسُ الَ  ،َّ ذَا :قَ  ،وَهَكَ

عَ وَجَ  هُ  مَ الَ  ،كَفَّ ا :قَ ا زِدْنَ ولَ  يَ ِ  رَسُ الَ  ،َّ  :قَ

رُ  فَقَالَ  ،وَهَكَذَا بكَُ  :عُمَ ا حَسْ ا يَ رٍ  أبََ الَ  ،بكَْ  فَقَ

ي :بكَْرٍ  أبَوُ ا دَعْنِ رُ  يَ ا عُمَ كَ  مَ دْخِلَنَا أنَْ  عَليَْ  يُ

 ُ لَّ  عَزَّ  َّ ةَ  وَجَ ا الْجَنَّ الَ  ،كُلَّنَ رُ  فَقَ َ  إنَِّ  :عُمَ َّ 

زَّ  لَّ  عَ اءَ  إنِْ  وَجَ لَ  شَ هُ  أدَْخَ ةَ  خَلْقَ فٍّ  الْجَنَّ  بكَِ

  .)٤( )عُمَرُ  صَدَقَ  : النَّبِيُّ  فَقَالَ  ،وَاحِدٍ 

ا  رص جميعً رض أن نح ن المفت ه م ولأن

لم إذا  ة، ولأن المس ل الجن ن أه ون م أن نك

ه  ائم وقت ر ق ه وأم نة نبي التزم بكتاب ربه وس

وصف دخل الجنة، فإني سأركز حديثي على 

  الجنة فقط دون الإشارة للنار أو الجحيم.

ذ  ا،  ٢٥من اعامً يرة  قمن دريس الس بت

واني  ومواجهةالنبوية،  لفي الإخ الخطاب الس

دو ة،  تفني يرة النبوي نهج الس ق م ارهم وف أفك

ليلة كاملة للحديث عن  ناأفردذلك ومن جملة 

  وصف الجنة وموجباتها، ومما جاء فيها: 

ال  ة، ق ق الله الجن ا خل رى: لم ال الطب ق

، قال: ؟لها: امتدى، قالت: يا رب إلى كم امتد

ا.  ال له م ق دت: ث ام، فامت ف ع امتدى مائة أل

د م أمت ى ك ا رب إل ت: ي دى، قال ال: ؟امت ، ق

د  ى أب د إل ى تمت ى، فه دار رحمت دى مق امت

ا طَ يس له دين ل ة الله رَ الآب ا أن رحم ف، كم
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  .)٦(فرَ ليس لها طَ 

وذكر الغزالى فى الإحياء قال رسول الله 

 ٌةٌ  : (إن حائط الجنة لبنة  من فضة، ولبن

. )٧(من ذهب، ترابها زعفران وطينها مسك)

ة  وسئل  ال: (درمك ة فق ة الجن عن ترب

الص) ك خ اء مس ة ،)٨(بيض ى  :والدرمك ه

  التراب الناعم أو الدقيق الأبيض.

 أالجنة، فاقرمهما أردت أن تعرف صفة 

ان،  الى بي ان الله تع يس وراء بي رآن فل الق

الى:  ه تع ى قول ة ف ار الجن ف أنه رأ وص واق

 َّن ى تِ مَثلَُ الجَنَّةِ ال وُعِدَ المُتَّقوُنَ فِيهَا أنَْهَارٌ مِّ

اءٍ غَيْرِ آسِنٍ  ن لَّبنٍَ لَّمْ يَتغََيَّرْ طَعْمُهُ  مَّ  وَأنَْهَارٌ مِّ
رٍ لَّ نْ خَمْ ارٌ مِّ ارِبِينَ وَأنَْهَ نْ  ذَّةٍ لِّلشَّ ارٌ مِّ وَأنَْهَ

فى صَ لٍ مُّ رَاتِ  عَسَ لِّ الثَّمَ ن كُ ا مِ مْ فِيهَ  وَلهَُ

بهِِّمْ  ن رَّ   ).١٥ (محمد: وَمَغْفِرَةٌ مِّ

ذكورة عيوبً ار الم ا فقد نفى الله عن الأنه

ن  ن م اء أن يأس ة الم دنيا، فآف ى ال ا ف له

ر  ة الخم بن الحموضة، وآف ة الل ود، وآف الرك

الصداع وكراهة الرائحة واللغو، وآفة العسل 

ما يشوبه من الشمع، وبعد أن فرغ الحق من 

ال:  أكول فق ام الم ر الطع راب ذك مْ الش وَلهَُ

  .فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ 

ول الله  ظ أن رس ن أك ونلاح ر م ث

ث و راج، حي د الإسراء والمع صف الجنة بع

ان   ادائمً دخل الجنة ورأى ما فيها، فك

الى  ك لأن الله تع ذا، ذل ذا وك ت ك ول رأي يق

اهدً  له ش ا اأرس ة م ب بحقيق اهد مطال ، والش

ال ـيشه ا د، فقد أخرج البخارى ق : (بين

اهُ  ر حافت ا بنه ة إذ أن ى الجن ا أسير ف ابُ  أن  قب

ال:  فِ وَّ جَ المُ  الدُّرِّ  ل؟ ق ا جبري فقلت: ما هذا ي

هذا الكوثر الذى أعطاك ربك، قال: فضرب 

  .)٩(الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر)

ن  د الله ب ال عب دنيا ق ى ال ن أب وروى اب

اس  ى عب رى عل ة تج ار الجن : (أنه

تكفة دود مس لا أخ ة ب  ، أى:أرض الجن

توية ال الله  ،مس ا، ق ا ولا ههن يض ههن لا تف

   .)١٠(فكانت) ؛لها: كونى

الى:  ال تع واق ذِينَ آمَنُ وا  الَّ وَعَمِلُ

الِحَاتِ طُوبىَ لهَُمْ   (الرعد: وَحُسْنُ مَآبٍ  الصَّ

٢٩.(  

محمد الباقر بن الإمام  قال الإمام أبو جعفرٍ 

دين يعل ن العاب ى  زي ئل النب : س

 :الى ه تع ن قول مْ ع وبىَ لهَُ ال:  طُ ق

ى  ا ف ى دارى وفروعه لها ف جرة أص (ش

ة) جرة  ،الجن ال: (ش رى فق رة أخ ئل م م س ث

ى دار عل لها ف ٍ أص ة) يّ ى الجن ا ف  ،وفروعه

ال  ك، فق ى ذل ه ف ل ل : (إن دارى فقي

ٍ ودار عل دً  يّ ان غ ى مك دة ف ة واح ى الجن ا ف

قال: (هى شجرة أصلها  واحد). وعنه 

دلى  م إلا ت ن دورك ن دار م ا م ى دارى وم ف

  .)١١(ها غصن منها)في

وروى البخارى ومسلم والترمذى عن  -

ك  ن مال س ب ال رس أن : ول الله ـق
ا [ ى ظله إن فى الجنة شجرة يسير الراكب ف

اقرم ئتم ف ا، إن ش ام لا يقطعه ة ع وا: ءائ

 ٍدُود مْ لٍّ مَّ كُوبٍ  * وَظِ سْ اءٍ مَّ  )١٢(وَمَ

  .])٣١ -٣٠(الواقعة:

ى  - ذرى ف ى والمن و يعل وروى أب

ى سعيد الخدرى  ب عن أب الترغيب والترهي

  ول الله ال:  أن رس ت (ق عرض

ا قِطفً يعل اول منه ذهبت أتن ة ف ، أى: االجن

ودًا،  ال عنق ه، فق ى وبين ل بين وه فحي أريكم

رجل: يا رسول الله ما مثل الحبة من العنب؟ 

رت و ف أعظم دل ال: ك نعت ، أى:ق ك  ،ص أم

  .)١٣()قط

ن  - دنيا واب ى ال ن أب وروى الترمذى واب

ال حبَّ جرة إلا ان ق ة ش ى الجن ا ف : (م

ى: )١٤(وساقها من ذهب) ة البيهق ى رواي . وف

  .)١٥()أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر(

ن عازب  - ه  وعن البراء ب ى قول ف

الى:  ذْلِيلاً تع ا تَ تْ قطُُوفهَُ ان: وَذلُِّلَ  (الإنس

ة ١٤ ل الجن ال: إن أه ار ). ق ن ثم أكلون م ي

  .)١٦(ومضطجعين اوقعودً  االجنة قيامً 

ال  - ذرى ق : وروى أبو نعيم والمن
ب  ن ذه ذوعها م جرة ج ة ش ى الجن (إن ف

ح  ،وفروعها من زبرجد ولؤلؤ ا ري فتهب له

فما سمع السامعون بصوت شىء  ،فتصطفق

  .)١٧(قط ألذ منه)

للرجل  زاح: (إنه ليقال رسول الله 

ك الواحد بال ى ذل قصر من اللؤلؤة الواحدة، ف

ة  ة زوج ل غرف ى ك القصر سبعون غرفة، ف

ة سبعون بابً ل غرف ا من الحور العين، فى ك

ة  ن رائح ة م اب رائح ل ب ن ك ه م دخل علي ي

ة الت وى الرائح ة س ن  يالجن ه م دخل علي ت

الى:  ه تع رأ قول ر، وق اب الآخ لاَ الب مُ فَ  تعَْلَ

ا أخُْفِ  رَّ  ىَ نفَْسٌ مَّ ن قُ ينٍُ لهَُم مِّ  (السجدة: ةِ أعَْ

١٨()١٧(.  

ول  ب أص رة بحس ة كثي واب الجن أب

الطاعات، كما أن أبواب النار بحسب أصول 

ذى  ى الحديث ال المعاصى، قال أبو هريرة ف

ال  لم: ق ارى ومس ه البخ ن أخرج : (م

ن  يعأنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دُ  م

أبواب، فمن  ها، وللجنة ثمانيةُ أبواب الجنة كلِّ 

اب الصلاة،  يعدُ كان من أهل الصلاة  من ب

يام  ل الص ن أه ان م ن ك اب  يعدُ وم ن ب م

ن  يعدُ الصيام، ومن كان من أهل الصدقة  م

 يعدُ باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد 

ر  ا من باب الجهاد، فقال أبو بك : والله م

ا  ن أيه ل يعدُ على أحد من ضرورة م ، فه

ا كلِّ  د منه دعى أح اي و أن ه م وأرج ال: نع ؟ ق

  .)١٩(تكون منهم)

يَّ  ديث ب ةٌ فالح ة ثماني واب الجن ، ن أن أب

ةً  ا أربع اب  ذكر منه اب الصلاة، وب ى: ب وه

اب  دقة، وب اب الص ان، وب و الري الصيام وه

واب ة الأب بعض بقي اد، وزاد ال ل ،الجه  :فقي

يظ،  اظمين الغ اب الك ة، وب اب التوب ى: ب ه

دخل  ذى ي ن ال اب الأيم وباب الراضين، والب

  منه من لا حساب عليه.

ا آخر هو باب الترمذى اسمً الحكيم وذكر 

ة ،الرحمة اب التوب يدنا  ،وهو لب اب س و ب وه



   

 
 

اب محمد  اب الحج، وب بعض: ب ، وزاد ال

العمرة، وباب الصلة، فعلى هذا أبواب الجنة 

  ا.بابً  أحد عشر

اب  ى كت رى ف ن الآج و الحس ر أب وذك

يحة( ى  )النص ن النب ى  ع ال: (إن ف ق

ا يقال له باب الضحى، فإذا كان يوم الجنة بابً 

داومون  انوا ي القيامة ينادى مناد: أين الذين ك

  .)٢٠(على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه)

ديلمى  ر ال ىوذك ن  ف ردوس ع ند الف مس

رح، قال: (للجنة باب يق النبى  ال له الف

  .)٢١(لا يدخل منه إلا من فرح الصبيان)

الى:  ا قال تع ةَ بِمَ زَوْنَ الغرُْفَ كَ يجُْ أوُْلَئِ

بَرُوا ان: صَ بحانه: ٧٥ (الفرق ال س ). وق

 َِّنَ إلا نْ آمَ مْ   مَ كَ لهَُ الِحًا فأَوُْلَئِ لَ صَ وَعَمِ

وا ا عَمِلُ عْفِ بِمَ مْ فِ جَزَاءُ الضِّ اتِ ى وَهُ الغرُُفَ

ونَ  بأ: آمِنُ الى:  ،)٣٧ (س ال تع نِ وق لكَِ

رَفٌ  ا غُ ن فوَْقهَِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لهَُمْ غُرَفٌ مِّ

رِ  ةٌ تجَْ بْنِيَّ ارُ  ىمَّ ا الأنَْهَ ن تحَْتهَِ ر: مِ  (الزم

٢٠.(  

ول الله  ال رس لم ق ارى ومس رج البخ أخ

 إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف) :

وقه ن ف درى م ب ال راءون الكوك ا تت م كم

ا رب بِ الغ رق أو المغ ن المش ق م ى الأف ر ف

ك  ول الله تل ا رس الوا: ي نهم، فق ا بي لتفاضل م

ى  ال: بل رهم؟ ق ا غي اء لا يبلغه ازل الأنبي من

ا وصدقوا  وا ب ال آمن والذى نفسى بيده رج

  .)٢٢(المرسلين)

اكم  ى والح يم والغزال و نع وروى أب

ول الله والطبرانى وأحمد وابن حبا ن قال رس

 ى ة، إن ف رف الجن دثكم بغ : (ألا أح
ة غرفً رى الجن ه ي وهر كل ناف الج ن أص ا م

ا،  ن ظاهره ا م ا، وباطنه ن باطنه ظاهرها م

وفيها من النعيم واللذات والسرور ما لا عين 

ب  ،ولا أذن سمعت ،رأت ى قل ولا خطر عل

م  لام، وأطع ى الس ن أفش ت لم ر، جعل بش

اس الطعام، وأدام الصيام، وص لى بالليل والن

ك؟  ق ذل ن يطي ا رسول الله وم نيام، فقالوا: ي

لم  اه فس ى أخ ن لق ك. م ق ذل ى تطي ال: أمت ق

ه ه أو رد علي ن  ؛علي لام، وم ى الس د أفش فق

 ؛حتى يشبعهم ؛أطعم أهله وعياله من الطعام

ن صام شهر رمضان  ام، وم فقد أطعم الطع

ام ة أي ل شهر ثلاث ن ك د أدام الصيام،  ؛وم فق

ى  داة ف ومن صلى العشاء الآخرة وصلى الغ

ة ام) ؛جماع اس ني ل والن لى باللي د ص  .فق

  .)٢٣(اليهود والنصارى والمجوس :يعنى

ن  ديث ع ل للح ال المقب ى المق اقي وإل ب

  أوصاف الجنة في الإسلام.

ول  ا رس يدنا ومولان ى س لى الله عل وص

     .الله وعلى آله وسلم

                                              
  .٤٢٨٩ح ٥/٦٦٤) ينظر: سنن ابن ماجة ١(
ــــارى ٢( ــ ـــحيح البخـــ ـــ ــ ـــر: صـ ــ ــ ــــديث  ٨/١١٣) ينظــ ــ ، ٦٥٤٣حـــ

ب الـــدليل علـــى ١/١٣٦وصـــحيح مســـلم  ، كتـــاب الإيمـــان، 
  دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب.

 .٢٤٣٧ح ٤/٦٢٦) ينظر: سنن الترمذى ٣(
ـــل ٤( ـــ ــ ــن حنبــ ـــ ــ ـــد بـــ ــ ـــ ـــام أحمــ ـــ ــ ـــند الإمــ ـــ ــ ـــر: مســ ــ ـــ  ٢٠/١٢١) ينظــ

  .١٢٦٩٥ح
 .٢٧٢-٢/٢٤٥ينظر: السيرة النبوية لأبي العزائم  )٥(

) مـــن ســـورة ٥٧تفســـير الثعـــالبى، فى تفســـير الآيـــة () ينظـــر: ٦(
 النساء.

ـــذى ٧( ـــنن الترمــ ــر: ســ ، بـــــنص: (إن ٢٥٢٦، ح٤/٦٧٢) ينظـــ
ـــا زعفـــران  حـــائط الجنـــة لبنـــةٌ مـــن فضـــة، ولبنـــةٌ مـــن ذهـــب، ترا

، ١٤/٤٥١وملاطهـــا مســـك)، وكنـــز العمـــال للمتقـــى الهنـــدى 
  بيروت. –. مؤسسة الرسالة ٥، ط٣٩٢٢٥ح
ـــلم ٨( ـــحيح مســ ــر: صــ ـــراط ٨/١٩٢) ينظـــ ـــاب الفـــــتن وأشــ ، كتــ

ب ذكر ابن صياد.   الساعة، 
  .٦٥٨١حديث  ٨/١٢٠) ينظر: صحيح البخارى ٩(
ـــاوى ١٠( ـــ ـــغير للمن ــــامع الصـــ ــرح الجــ ـــ ـــدير شـ ـــيض القـــ ــ ـــر: فـ ــ ) ينظـ
٥/٦٧.  
  .١٢/٦٩) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ١١(
، وصــــحيح ٤٨٨١ح ٦/١٤٦) ينظـــر: صـــحيح البخـــارى ١٢(

ب إن ، كتــاب الجنــة وصــف٨/١٤٤مســلم  ة نعيمهــا وأهلهــا، 
فى الجنــة شــجرة يســير الراكــب فى ظلهــا مائــة عــام لا يقطعهــا ، 

  .٣٢٩٣، ٣٢٩٢ح ٥/٤٠٠وسنن الترمذى 
ـــلى ١٣( ـــ ـــى الموصــ ــ ــــند أبى يعلـــ ــ ــر: مســ ـــ ــ ــــديث  ٢/٣٨٠) ينظـ ــ حــ

  دمشق. –. دار المأمون للتراث ٢، ط١١٤٧

                                                
، وصــحيح ابــن ٢٥٢٥ح ٤/٦٧١) ينظــر: ســنن الترمــذى ١٤(

ـــان  ــ ـــ ــ ــــالة ٢. ط٧٤١٠ح ١٦/٤٢٥حبــــ ـــ ــ ـــ ـــة الرســ ــ ـــ ــ ـــ  –. مؤسسـ
  بيروت.

ــــيم ١٥( ــ ـــاء لأبى نعــ ـــ ــــة الأوليـ ــ ـــر: حليـ ــ . دار ١، ط١/٢٠٢) ينظــ
  بيروت. –الكتب العلمية 

ـــى ص١٦( ــ ــور للبيهقــــ ـــ ــ ـــــث والنشــ ــ ـــر: البعــ ــ ، ٢٨٥ح ١٩١) ينظــــ
، ه١٤٠٦بــيروت،  –. مركـز الخـدمات والأبحـاث الثقافيـة ١ط

وفــتح البـــارى بشــرح صـــحيح البخـــارى لابــن حجـــر العســـقلانى 
  بيروت. –. دار المعرفة ١، ط٤٩٢٩ح ٨/٦٨٥
ــــفهانى ١٧( ـــ ــــيم الأصــ ــ ـــة لأبى نعـــ ـــ ــ ــفة الجنـ ـــ ــ ــر: صــ ـــ ــ  ٣/٢٧١) ينظــ

ـــأمون ٢، ط٤٣٣ح ــ ـــ ــ ـــق،  –. دار المــ ـــ ــ ــ ــــة ه١٤١٥دمشــ ــ ـــ ــ ، تحفـ
، ط. ٧/٢٢٦الأحـــوذى بشـــرح جـــامع الترمـــذى للمبـــاركفورى 

  بيروت. –دار الفكر 
، ٢/٢٦٢) ينظــــر: النهايــــة فى الفــــتن والملاحــــم لابــــن كثــــير ١٨(

  م.١٩٦٨القاهرة،  –ط، دار الحديث 
ــــارى ١٩( ــ ـــ ـــحيح البخـ ـــ ــ ــر: صــ ـــ ــ ــــديث  ٦/١٥) ينظـــ ــ ـــ ، ٣٦٦٦حـ

بنص: [(من أنفق زوجـين مـن شـيء مـن الأشـياء فى سـبيل الله 
 عبــد الله هــذا خــير، فمــن   -يعــنى الجنــة  -دُعِــىَ مــن أبــواب 

ب الصــلاة، ومــن كــان مــن  كــان مــن أهــل الصــلاة دعــى مــن 
ـــل  ــن أهــ ــان مـــ ـــن كـــ ــــاد، ومــ ب الجهـ ـــن  ـــى مــ ـــاد دعــ ـــل الجهــ أهــ

ب الصــدقة، ومـــن كــان مــن أهــل الصـــيام الصــدقة دعــ ى مــن 
ن). فقـال أبـو بكـر: مـا علـى  ب الر ب الصيام و دعى من 
هــذا الــذى يــدعى مــن تلــك الأبــواب مــن ضــرورة، وقــال: هــل 
ــدٌ  رســـول الله؟ قـــال: (نعـــم وأرجـــو أن  يـــدعى منهـــا كلِّهـــا أحـ

،  ٣/٩١تكـــون مـــنهم  أ بكـــر)].. انتهـــى، وصـــحيح مســـلم 
  ب من جمع الصدقة وأعمال البر. كتاب الزكاة،

ــــارى ٢٠( ــــحيح البخـ ـــرح صـ ـــارى شــ ـــدة القــ ــر: عمــ ـــنى ل) ينظـــ ــ لعي
  بيروت. –، ط. دار الكتب العلمية ١٠/٣٧٤

  .٥٠٢١ح ٣/٣٧٤) ينظر: مسند الفردوس للديلمى ٢١(
ــــارى ٢٢( ــ ـــحيح البخــ ـــ ــر: صــ ـــ ــــديث  ٤/١١٩) ينظـــ ــ ، ٣٢٥٦حــ

، كتـاب الجنــة وصـفة نعيمهـا وأهلهــا، ٨/١٤٥وصـحيح مسـلم 
ــــب في ب  ـــرى الكوكـ ـــا يــ ـــرف كمــ ــل الغــ ـــل الجنـــــة أهـــ ـــى أهــ ترائــ

  السماء.
ــــيم ٢٣( ــ ـــاء لأبى نعــــ ـــ ــ ـــة الأوليــ ــ ـــ ـــر: حليــ ــ ـــ ـــنن ٢/٣٥٦) ينظــ ـــ ــ ، وســ

، بـــنص: (إن فى الجنـــة غرفــًـا تـــرى ١٩٨٤ح ٤/٣٥٤الترمـــذى 
ـا ـا مـن ظهورهِـا، فقـام أعـرابى فقــال:  ،ظهورُهـا مـن بطوِ وبطوُ

ــــلام ـــاب الكــ ــن أطـــ ـــال: لمــــ ــول الله؟ قـــ ـــى  رســــ ـــن هـــ ـــم  ،لمــ وأطعـــ
ــــاما ـــيام ،لطعـــ ـــام)..  ،وأدام الصــــ ـــ ــــاس نيـ ــ ـــل والنـ لليــــ ـــلى   وصــــ

. بــنص: (إن فى ٥٠٩ح ٢/٢٦٢بــن حبــان اانتهــى، وصــحيح 
طنهـــا ــرى ظاهرهـــا مـــن  ـــا يـ ــة غرفً طنهـــا مـــن ظاهرهــــا ،الجنـ  ،و

لليـــل  ،وأفشـــى الســـلام ،أعــدها الله لمـــن أطعـــم الطعـــام وصـــلَّى 
  والناس نيام).. انتهى.



  

          

دد  الإمام ا
 أبو العزائم  ى محمد ماضالسيد  

)٤ ( 

إخواني: إنما تآخينا لنجـاة أنفسـنا ونجـاة إخواننـا 

عن مـا يريبنـا أو   المسلمين، فالواجب علينا أن نتباعد

يوقعنا في الريبة عند الناس، بـأن نتحصـن بالحصـون 

ــاس بخصوصــياتنا ولا  ــام الن ــتكلم أم ــلا ن الشــرعية، ف

أو أسـتاذنا بخصوصيات المرشـد، ولا نفضـل طريقتنـا  

لأن ذلــك يوقــع  ؛علــى الطــرق الأخــرى وعلــى الرجــال

المسلمين في فتنـة وشـغل فـي غيـر الحـق، وأن 

نحافظ على إخواننـا المسـلمين مـن الوقـوع فـي 

غيبتنا وظن السوء بنا، بتـرك الأعمـال التـي لـو 

لا تضـرنا ولكنهـا تلفـت المسـلمين إلـى   عملناها

لتلـذذ بانا، مثل أن نترك الصلاة فـي المسـاجد  ذمِّ 

، بها في الخلوة، ومثل أن نترك الكلام مع الناس اشتغالاً   بالأنس با

مثـل الخلـوة  علـى الله تعـالى. والدنيا تـوكلاً   ومثل أن نترك العمل في

ا أنـه لـن يضـره ولـن ا بمراقبة الله تعـالى، واعتقـادً بالأجنبيات تحصنً 

 نفـإ، ايضرها ذلك، لعلمه بنفسـه ومعرفتـه بالكبـائر المحرمـة شـرعً 

ذلك موجب لوقوع النـاس فـي الشـر، وفسـاد اعتقـادهم فـي الطريـق 

ممــا يجعــل  ؛وأهلــه. ومثــل تــرك الملابــس أو تكلــف لــبس المرقعــات

لأننا نحب إقبال   ؛الناس يقعون فيه. فإن ذلك مخالف لطريقنا ومبدئنا

ا على الحق، ومـن كـان هـذا طريقـه الخلق على الله، ودعوتهم جميعً 

لف الخلق أجمعين، لا فـرق بـين المسـلم أن يؤه  وحاله فالواجب علي

وغيره من المجوسـي واليهـودي والنصـراني، وإنمـا تـأليفهم يكـون 

بالمحافظــة علــى وصــايا القــرآن الشــريف، وكمــال الاقتــداء بســيدنا 

في السر والعلن، وبأن يخفي مواجيده وأحوالـه  ومولانا محمد 

 حتى يكون مع الخاصة. ؛وأسراره عن العامة

أهل الطريق ينفرون إخوانهم المسـلمين بأعمـالهم   ذا كانفإوإلا  

رهم بأيام الله وأحكـام الله   وأقوالهم وأحوالهم، فمن الذي يؤلِّفهم ويذكِّ

أهــل الطريــق يفُْســدون فمــن  والعمــل بســنة رســول الله؟ .. إذا كــان

قون فمن يجمـع علـى الله؟ .. هـذا   يصُْلِح؟ .. إذا كان أهل الطريق يفرِّ

 ظاهر.

حنـا الله العمــل بالكتـاب والســنة، وأشـهدنا مشــاهد من –ي انإخـو

لَ الطريـقُ ليحصـل   :–منازل المحبـوبين    المقربين، وأنزلنا إنمـا جُعـِ

ا مـن التيـه والوحشـة والقطيعـة، الوصل بقرب المسافة، وليسير آمنً 

وأهلــه هــم بقيــة الله الوارثــون علــوم الرســل علــيهم 

نهم فــي عــ وأنــوارهم، والنــائبون الســلام وأحــوالهم

 جدد سننهم وإقامة حججهم وبيان سبلهم.ت

إخواني: إنما أهل الطريق هم العلمـاء بسـنن الله 

ــارفون بأســرار الله ســبحانه وأســرار  ورســوله، الع

، الذين فقَّهَهُم الله في دينـه، وواجـه رسول الله  

سرائرهم بجماله، وكاشـفهم ببـديع حكمتـه وغرائـب 

ربانية وأقامهم مقام رسله، خلاقه البأقدرته، جملهم  

ــم  ة، وآراؤه ــَّ ــدهم حق ــعة، وعقائ ــوبهم خاش فقل

ةٌ. عقــدت علــى حــق  ــَّ صــحيحة، وعلــومهم لدَُنِّي

ــات  ــل القربـ ــرحت لعمـ ــوبهم، وانشـ ــين قلـ اليقـ

ــى  ــاب القــدس الأعل ــى جن ت إل ــَّ صــدورهم، وحن

ــي  ــيهم وصــغرت ف ــدنيا عل ــت ال ــم. هان أرواحه

لا   –طلبـون الجنـة  صدهم، يقم  أعينهم فلم تشغلهم عن مرادهم وعن

بل لأن الجنة محل مشـاهدة  –لا لعذابها  –ويخافون النار   –لنعيمها  

جمال الجميل وهم مشـتاقون إليـه، ولأن النـار مكـان غضـب القهـار 

ون من غضبه. ملأ الله قلوبهم رحمـة بعبـاده. هـذه صـفاتهم  وهم فارُّ

ذه ن كانـت هـفمـالتي يمكن أن يعبر عنها اللسان، وتسطرها الأقلام.  

نفسـه   صفته، هل يكره أخاه في الطريق؟ أو يخالف الرفيق؟ أو يرى

أفض من أخيه؟ أو يهتم بتفرقة الإخوان؟ .. حاشا.. ما يفعل ذلـك أخ 

ــاء المغـــرورون والجهـــلاء  فـــي طريقنـــا، ــا يفعـــل ذلـــك الأدعيـ إنمـ

 المبعودون، أعاذنا الله منهم ومن أعمالهم. 

كـل   :-الله سبله، وَنعَّمَنَا بمشاهد ملكوته الأعلـى  هدانا  –  نيإخوا

والله غنـي عــن  –يتقـرب إلــى الله بنفسـه ومالــه  أخ منـا مكلـف بــأن

فتقرب بنفسك ومالك إلى الله في الفقراء والمعـوزين مـن  –العالمين  

إخوانك، وفي دفع الضـرر وكشـف الآلام وتخفيـف المصـائب عـنهم، 

ا مكلف بأن يتقـرب إلـى الله بمـا من  ل واحدك  لأن  ؛وفي تأليف القلوب

العلــم والجــاه والعافيــة والمــال، فمــن وهبــه الله وهبــه ســبحانه مــن 

من منحه كل منها. و  العافية والمال والجاه والعلم فعليه أن ينفق من

 الله العافية أو العلم أو الجاه أو المال فعليه أن ينفق مما وهب الله له، 

خوانـه، بـأن يسـعى لطلـب العلـم قى مـن إب  وأن يكمل نفسه بطلب ما

 ا لنفسه ولإخوانه. من عمال الله، نافعً وغيره ليكون عاملاً 



  



إخواني: هـذا الطريـق هـو طريـق السـلف 

 الصــالح، الــذي هــو الســعي فــي تزكيــة الــنفس

وتطهيرهــا، والعمــل بالســنة والكتــاب. والحمــد 

 لكــم فــي بــأن جمعــت لى، قـد وفقنــي الله تعــا

ــاب  ــدة  »أصــول الوصــول  «كت ــام العقي أحك

 وشرح العبادات والمعـاملات والـزواج وعلـوم

علوم  »شراب الأرواح  «اليقين، وفي كتاب: 

لا بـد   ما  الحكمة التي تلزم من تزكى، ثم كتبت

ــا ــي غيرهم ــرار ف ــوم والأس ــن العل ــه م ، )١(من

وأحب يا إخواني أن تجعلـوا لكـم فـي كـل يـوم 

كــلام الله وكــلام رســوله،  هدارســون فيــتت ا وقت ــً

لا بد لكم منه فـي كتـبكم هـذه،   وتقرأون فيه ما

ــل ــى النواف ــدَّمَ هــذا عل ــزم أن يقُ ــه أول  ؛ويل لأن

واجــب، كمــا قــرر بعــض العلمــاء أن أول مــا 

حتــى إذا  ؛أوجــب الله تعــالى علــى العبــد: العلــم

 عمل عمل بعلمه فيورثه الله علم ما لا يعلم . 

فَ لــه الحجــاب، فشــهد  إخــواني: مــن كُشــِ
 ا يخالف السنة ومـا عليـه المرشـد فليـتَّهممشهدً 

نفسه، وليستعذ با منها ومن الشيطان، وليقل: 
وذُ  ياَطِينِ وَأعَـُ زَاتِ الشـَّ ﴿ رَبِّ أعَُوذُ بكَِ مِنْ هَمـَ

 )٩٨-٩٧المؤمنـون:  (  بكَِ رَبِّ أنَْ يَحْضُرُونِ ﴾
لك يتجمل له ليخرجـه اسبال  )٢(ةيطان لملشفإن ل

بانـا آدم، أمن جنة المعرفة والشهود كما أخرج  
 وإنما حصون الطريق هي حصون الأمن. 

ــواني  ــعادة  –إخـ ــة السـ ــعدنا الله بحقيقـ أسـ

ــر  ــيم الخي ــا عم ــد  :–ومنحن ــوا أن للمرش اعلم

د عب  يقلَّد فيها إلا  لا  خاصة به، ينبغي أن  أحوالاً 

الإذن منه بعملها لـلأخ فـي الله، مثـل: الصـولة 

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر،  عنــد

ومثــل: اشــتغاله بــالعلم والمــذاكرة عــن بعــض 

ومثـل: مداراتــه للخلـق وتأليفـه لأهــل  النوافـل،

المنازل والشرف، ومثل: تركه الـذكر باللسـان 

فـي يـده   مـاواشتغاله بذكر القلب، وبذل جميـع  

الفقـر، ومثـل:   غير خائف من

ــا  ــوان بم ــض الإخ ــف بع تكلي

يناسبهم من الأعمال البدنية أو 

الصـــــدقات أو الرياضـــــات، 

 ومثــل: أن يســأله النســاء عــن

أحكام الدين فيجيـبهن، ومثـل: 

ــالاً  ــل أعمـ  يقتضـــيها أن يعمـ

ــه  نَّةٌ بالنســبة ل الوقــت هــي ســُ

ــى ــا،  تخف ــره حكمته ــى غي عل

ــل مــن ــي كــ ومثــل: أن يحــب الجمي ل شــيء ف

ب واللبــاس والفــراش، ومثــل: رشــالمأكــل والم

سكوته على أمور يلـزم المبـادرة بمحوهـا ممـا 

هو مكروه أو مخالف للسـنة، فـإن الرجـل إنمـا 

يسعى ليزيل المـرض المنـتج لـلآلام لا ليسـكّن 

 ؛الآلام، فقد يسـكت عـن المكـروه أو المخـالف

ــالعلاج  ــة المــرض فيعالجــه ب ــم حقيق ــى يعل حت

سـكوته   نافي هو الله، وربمـا كـالشالشرعي وا

ــة  ــواب الفتن ــن أب ــاب م ــدا لب ــروه س ــى المك عل

تلـك   والتفرقة. فالمريد لا يقلـد الرجـل فـي كـل

حتـى يظهـر لـه سـر حكمتهـا،   ؛الخصوصيات

وعلى المريد أن يسلم له، ويعلم أنه لم يؤت من 

ــل الله  ــى فضـ ــوف إلـ ــل، ويتشـ ــم إلا القليـ العلـ

 فالمريـد الـذي لـكوالمزيد من العلم. إذا تقرر ذ

د ليس بمريد، ولكنه حيـوان يحـاكي شريقلد الم

أعمـال   كالقردة والنسانيس، أو رضـيع يحـاكي

 والده.

الرجـــال خمســـة: إمـــام، فبـــدل، فنجيـــب، 
 فنقيب، فوتد.

الإمام مطوي سره، مجهول مقامـه، خفـي 

 حاله، وغاية ما يعرف منـه أنـه الفـرد الـوارث

العـالم الربـاني،   ة وعلوم الرسالة،النبو  ارلأسر

ــم، ــي العل ــخ ف ــاني الراس ــان الروح ولا  والإنس

يظهر سـره ولا يعلـم حالـه إلا لأهـل الصـفوة، 

ــذين جعــل لهــم الله نــورً  ــى ، اال ــد أشــرت إل وق

)، والسـعيد مـن صفاته الظـاهرة فـي (المكنـون

وفقه الله لمعرفته وتلقى علومه عنه، ولا يخلـو 

أو  اا مشهورً بحجة، إما ظاهرً  زمان من قائم 

حتى لا تبطل حجج الله وبيناته،   ؛اا مغمورً باطنً 

والإمام هو الذي وهبـه الله الحكمـة والفقـه فـي 

، والـنجم  دينه ولسـان العبـارة، وهـو الحجـة 

 الذي يهتدي به المؤمنون.

البــدل إمــا أن يكــون خزانــة علــم الأحكــام 

ــو أعلــم  ــرعية، وه ــالش ــامأه ــره بأحك  ل عص

 يرجع إليه العلمـاء، فيكـون بـدلاً   الشريعة الذي

الله   من أبدال الأئمة، أو خزانة علم بـا وبأيـام

وبأمراض النفوس وتزكيتها، وهو يكـون أعلـم 

أهل زمانـه بطريـق الله وسـير السـلف الصـالح 

وأحوال أهل اليقين، ويكـون مرجـع السـالكين، 

س النفـور  يطهـ  لأنـه  ؛ويسمى البدل الروحـاني

، ويعين على المحافظة )٣(من رعوناتها ولقسها

 على الواجبات والنوافل.

ــه  ــد، أعمال ــام المرش ــدل صــورة الإم والب

التأثير على الإخوان بالأعمال الموافقة للشرع، 

وأحواله التي تعلو بها همم النفـوس عـن الميـل 

إلى الفانيات بالمسارعة إلى ما به نوال السعادة 

ت المشوقة للنفـوس إلـى محبـة راالباقية، والعبا

 تعالى، والرغبة في الخير الحقيقي الأبـدي، الله

والفــرار ممــا يوجــب غضــبه. فعملــه إصــلاح 

ــافرين ــأليف النـ ــنهم، وتـ ــلح بيـ ــاس والصـ  النـ

ــوا  ــى الحــق فيتبع ــوبهم إل ــل قل ــافرين لتمي والك

سبيله، وهـو صـاحب وقـت، والإمـام صـاحب 

نفَس، والنجيب صاحب حال، والنقيب صـاحب 

 ، والوتد مأمور.ملع

بد أن يكون لكل جماعـة   من المقرر أنه لا
في بلد أو قرية أو مدينة أخ مقدم عليهم يلاحظ 

 أن يكون:
ــً  -١ ــا إن  ؛ا بالســنةعالم ــردهم إليه ــى ي حت

 سهوا أو خالفوا.
ا بأســـرار الطريـــق ليبـــين لهـــم عالمـــً  -٢

 مقامات السير والسلوك، وطرق تزكية النفوس

     


 
        
       

       




  



ن داب، وهمـــا الأصـــلان العظيمـــاة الآيقـــوحق
لـه الله بعــدهما  اللـذان بهمــا يقـدم الأخ، فــإن جمَّ

وبالجـاه   ،وبالوسعة في الـرزق  ،بشرف النسب
بين الخلق فهو النجيب، ولـه أخ متصـف بتلـك 

ــفات  ــا  –الص ــن فيه ــل م ــه أق ــمى  –إلا أن يس
 النقيب.  

قد يقوم النجيب مقـام البـدل إذا أنـس مـن و
 والإصـلاح، وإلاَّ  الصـلح  ل فينفسه نجاح العم

بته، وحافظ علـى الإخـوان مـن التفرقـة ت لزم ر
إن حصل خلاف لا يزيله إلا البدل، وسعى بين 

 الإخوان بما يوجب الصفاء والألفة. 

أعمــال النقيــب خدمــة النجيــب والإخــوان، 
وقضــاء لــوازمهم وقــت المــذاكرة والأذكــار 

، وينـوب عـن لـذلكوالرواتب، وإعداد ما يلزم  
ــد غيابــه.  ــزم أن يكــون النقيــبوالنجيــب عن  يل
ا، جميــل المجالســة، ا لين ــًحســن الأخــلاق، هين ــً

ــة ــن الإجاب ــه، حس ــوش الوج ــه ؛بش ــى يألف  حت
 جفـــوتهم وشـــديد الإخـــوان، ويكـــون محـــتملاً 

ــد  ــين عن ــيئهم، ويل ــى مس ــن إل ــاراتهم، يحس عب
ا عنـد خصوص ـً  –قسوتهم، ويقدمهم على نفسه  

 فــإن النقيــب هــو –اكهــة أو فالاجتمــاع لطعــام 
ن، وبقدر جمـال أخلاقـه يكـون ي الباب للمستجد

 تهذيب نفوسهم وتزكيتها، إلا أنـه لا يغفـل عـن
تنبيههم بلطف ورقة على ترك ما يشين وعمـل 

 ما يزين.
 ــ ا لإخوانــه والنقيــب يلــزم أن يكــون محب

، فـإذا اا كمحبته لنفسـه، وأن يكـون زاهـدً جميعً 
تحفـة ممـا يأكلـه أو    أحـد إخوانـه لـه هديـة  قدم

قدمـه   أو ينتفع به الواحد انتفـع بـه، وإلاَّ الواحد  
ة أو في لمصلحة الإخوان بأن يضعه في الزاوي 

 ا جامع ــًإذا كــان محــلا  -بيــت النجيــب أو البــدل
أو قسَّمه بـين إخوانـه إن كـان ممـا   –للإخوان  

ا في ذلك مراقبة الله يستعمل في الحال، ملاحظً 
ا لإدخــال الســرور حب ــغيــب والشــهود، وفــي ال

على إخوانه، ولتطمئن قلوب الإخوان العاكفين 
 على طاعـة الله، الـذين تركـوا الأسـباب تـوكلاً 

ــباب.  ــبب الأســ ــى مســ علــ
ــن ــب مـــ ــب رواتـــ  وللنقيـــ
ــة  ــة والنهاري الصــلوات الليلي
والأذكــار اللســانية والقلبيــة 
وقـــراءة القـــرآن أكثـــر مـــن 

 الإخوان . رواتب

التهذيب   من درجة  الوتد هو الأخ الذي بلغ

 والحــب إلــى أن رأى نفســه أقــل مــن جميــع

حتـى صـار   ؛إخوانه، وصغرت نفسه في عينه

 يتولى الأعمال المحتقرة، كخدمـة النعـال ونقـل

الماء للإخوان، وحمـل الطعـام لهـم، وخـدمتهم 

ــنس ــوء والكـ ــرب. والوضـ ــل والشـ ــي الأكـ  فـ

لمصالح اوالرش، وإرساله بين الإخوان لقضاء 

ا إلا ا حقيقي ـولإعلانهم لما يلزم. ولا يكـون وتـدً 

ــن  ــيّ م ــريف والغن ــه الش ــي عين ــتوى ف إذا اس

والفقير الـدنيء والجاهـل مـنهم، فـي   ،الإخوان

تلبية كل منهم وقضاء مصلحة الجميع. فإنه قـد 

لَ  ل في مقامه هـذا وهـو وتـد إلـى أن يُجَمـَّ  يتكمَّ

ــدال لِ الأب ــَ ــل  ؛بِحُل ــن ك ــه يســتمد م ــألأن  نخ م

 ا مـن الجميـع،الإخوان بمدد خاص فيكون مُمَد 

الوتـــد لا يشـــعر والأقطـــاب أصـــلهم أوتـــاد. و

بوجوده لصغره في عينـه، ولا تسـمع منـه فـي 

ليله ونهاره بعد قضاء رواتبـه إلا: لبيـك لبيـك، 

 قد يبلغ درجة يكون لـه فيهـا الجـاهلمن طلبه. و

العظيم عند الله، وعندها يسأله النـاس أن يـدعو 

 فيجيب الله دعاءه. ؛مهل

ا، والنقيب إذا حضر البدل كان النجيب نقيبً 
 . اا، والوتد مساعدً وتدً 

الإخوان كثيرون إلا أنهم جسد واحـد، كـل 

 واحد منهم عضـو لهـذا الجسـد، وروح واحـدة

اء الجسد، وكـل ض من أع  سارية في كل عضو

عضو متصل بالجسد فعملـه لنفـع الجسـد كلـه، 

ــع الجســد ولا  ــإذا انفصــل مــن الجســد، لا ينف ف

 ينتفــع. وكــذلك الأخ مــا دام يســعى لنفــع جميــع

ــوله  ــالى ورس ــا تع ــل ب ــو متص ــوان فه الإخ

 فإذا سعى في منفعة نفسه دل ذلك علـى ،

دَ ... وإلاَّ   ذت اليـد تأخـيـفمتـى رأ  أنه قطع وبَعُـ

؟ .. ومتـى رأيـت الطعام فتنتفع به من دون الفم

الفم ينتفع بالطعـام دون أن يدخلـه إلـى المعـدة؟ 

بالطعام من غيـر   ... و متى رأيت المعدة تنتفع

ا ويســري فــي جميــع أن تهضــمه ويصــير دمــً 

الجســم وتنتفــع منــه الجملــة؟ .. فــالأخ فــي الله 

تــى ميخــدم لينتفــع إخوانــه وينتفــع بمنفعــتهم، و

 فليس منهم.  هأحب نفس

ا مـن أحكـام إذا خالف أحـد الإخـوان حكم ـً

الشـرع، أو خــرج عـن الاعتــدال وأسـرع أحــد 

ــع، فالأفضــل  ــي المجتم ــه ف ــي لوم الإخــوان ف

ا، فــإن قبــل لجميــع الإخــوان أن ينصــتوا جميع ــً

نصيحة أخيه بشَّروه بالخير، وأثنـوا عليـه   الأخ

 الذين قال الله تعالى فـيهم: نه صار من لأ  ؛اخيرً 

رْ عِبَادِ  ونَ   *  ﴿فَبَشِّ وْلَ فَيَتَّبِعُـ تمَِعوُنَ الْقـَ ذِينَ يَسـْ الـَّ

 ). ١٨-١٧الزمر: ( أحَْسَنَهُ﴾

وعلــى البــدل أو النجيــب أن يحضــر الــذي 

 أســرع بالنصــيحة فــي المجتمــع، ويعلِّمــه آداب

لأن  ؛النصــيحة، وأنهــا لا تكــون إلا فــي خلــوة

تمع لا تكون إلا مـن المقبـول جفي الم  ةالنصيح

المعتقد فيه، وتكون عامة لا يُخصَّص بها واحد 

ــي  ــه ف ــم يقبــل الأخ نصــيحة أخي ــإذا ل بعينــه. ف

المجتمــع وقابلــه بقســوة، فــالأولى للإخــوان أن 

: إن أخـاك يحـب يصمتوا. وليتكلم المقـدم قـائلاً 

لك الخير، ويريد لك السـعادة، ولـم يدفعـه إلـى 

فاحمـل كلامـه هـذا علـى   ،رة عليكي هذا إلا الغ

حسن الظن وسـلامة الضـمير. ثـم يقـول لـلأخ 

ــرً  ــزاك الله خي ــي، ج ــا أخ ــقالناصــح: ي  ا، ارف

بأخيك، ولا تدفعه محبتك له ورغبـة الخيـر لـه 

إلى أن تنصح أخاك في هذا المجتمع. ثـم يـأمر 

بقراءة قرآن أو بمدائح منظومة ليسد باب الشر 

 .  عن إخوانه

ا أن خوان جميعً على الإ بوفي هذا كله يج

ارتفع  منهم لو تكلم  الأن واحدً   ؛يكونوا منصتين

صوت الجميع، ودخـل مـا بـين كـل أخ وأخيـه 

وذُ  لْ رَبِّ أعَـُ شيطان مارد لإفسـاد القلـوب ﴿وَقُـ

كَ رَبِّ أنَْ   *بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ   وَأعَُوذُ بـِ

 ).٩٨-٩٧﴾ (المؤمنون: يَحْضُرُونِ 

     
     


    

 



  



ــان  ــمه، وكـ ــاه أو خاصـ إذا عاتـــب أخ أخـ
 لأحـدهما أقـارب أو أصـدقاء مـن الإخـوان، أو
كان بين أحدهما وبين بعض الإخوان شيء في 
النفس، فالواجب على الإخوان أن يجعلوا الحق 
أكبر من أن يميلوا عنه إلى القرابة، وعلى مـن 

 وأعظـم في نفوسهم شيء أن يـروا الحـق أجـلَّ 
حظ نفساني، ويكونوا مع الحق للفوه  من أن يخا

ــعيً  ــهم، سـ ــى أنفسـ ــو علـ ــلاح  ا وراءولـ الإصـ
حتى تسلم صدور الإخوان لبعضـهم،   ؛والصلح

وتصفو قلوبهم من الحقد والضـغائن. والمـؤمن 
ا، ولا يقابــل الســـيئة ا ولا حســودً لــيس حقــودً 

إذا تخاصـــم  –بالســـيئة. والأجمـــل بـــالإخوان 
وَان  ــَ ــي الإصــلاح بي  –أخَ ــدوا ف ــنهأن يجته ا م

 ومحو سبب الخصومة، والله الموفق. 

إذا رأيت من الأخ هفوة أو زلة فـلا تفشـها 
 ؛لأحد، ولكن اجتهد في تقبيحها أمامه بالحكمـة

حـذر أن تشـيعها احتى يتحقق قبحها ويتـوب، و
فبلغهـا   عنه فربما سمعها منك جاهل بالنصيحة

طعه عـن الله قت له، أو زجره عنها بحالة تنفِّره ف
 وتكون سبب ذلك.

إذا جاهر أحد الإخوان بما يخالف الشـرع، 
ــد، فالواجـــب علـــى جميـــع  أو يخـــالف المرشـ
الإخوان أن ينصـحوه، فـإن قبـل وإلا هجـروه، 
ا وإلا قطعـوه مـن نسـب الأخـوة،  فإن تاب فَبِهـَ

اع عنـد شـحتـى ي   ؛وأعلنوا ذلك لجميع الإخوان
ــً  ــاس جميع ــوان،  االن ــه للإخ ــب عيوب ــلا تنس ف

ــر  ــن أكبـ ــاهر مـ ــالف المجـ ــاهل بالمخـ والتسـ
المصائب على الطريق وأهلـه، نعـوذ بـا مـن 

 ا.حال قوم يضيع الحق بينهم فلا يجد له نصيرً 

ؤْثِرَ كــل  مــن أكمــل صــفات الإخــوان أن يــُ
واحــد مــنهم أخــاه علــى نفســه، ولــو فيمــا هــو 

ؤْثِرُونَ  جمحتــا إليــه، كمــا قــال الله تعــالى: ﴿وَيــُ
ةٌ عَلَى أنَْفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِ  الحشـر: (  ﴾هِمْ خَصَاصـَ

) والمتحقق بهذه الصفة كيف يرى نفسه أحق ٩
بـذلها لـه   ابحاجة أخيـه مـن أخيـه؟ اللهـم إلا إذ

سروره في قبولها منه. ومـن خصـالهم   وتحقق
ه مـاأن يحب الأخ أن يطعـم الأخ مـن خيـر طع

فيرسله له أو يـدعوه إليـه، والأولـى أن كـل أخ 

ــً  ــه أخــ ــار لــ ــاكله يختــ ا يشــ
ــه  ــه يجعل ــأنس ب ويجانســه، ي
كنفسه، يعرض عليه أحواله، 
ويستشيره في جميع أحوالـه، 
ره إذا  ــذكِّ ــر، وي ــه إذا ذك يعين
ــذا الأخ إذا  ــل هـ ــى، ومثـ نسـ
ــنعم  ــن أكمــل ال وجــد كــان م

 على المريد. 

لما كان الحب إنما هو في الله لمعان يحبها 
ــا الإخــوان  ــوله ويحبه ــا رس ــالى ويحبه الله تع
المؤمنــون، أهمهــا أن يكــون الأخ يعتقــد عقيــدة 
ــل  ــم، ويعمـ ــرى رأيهـ ــؤمنين، ويـ ــه المـ إخوانـ
أعمــالهم بحيــث لا يخــالفهم فــي معــروف مــن 
الدين، ثم يكون ميزانه في الحـب بقـدر أخلاقـه 

علـى نفسـه بـأن يـرى أنـه أقـل ه  ن وإيثاره إخوا
 منهم.

إذا تحققــت تلــك الصــفات فــي الأخ وجــب 
حبه واحترامه وتعظيمـه، وتقدمـه علـى الوالـد 

لأنـه يعينـك علـى   ؛والوالدة والزوجـة والأبنـاء
 ا لا يملـك قـوتالسعادة الأبدية، ولو كـان فقيـرً 

ا مـن يومه، ولا يزيد حبه عندك إذا أصبح كنـزً 
لأن بـذل المـال   ؛لـهما  علك جمي   كنوز الله فبذل

لأنه   ؛كأقل من بذل النفس، وإياك أن تحب أخا
ذو مال أو ذو جاه، وتقدمه لذلك وتحترمه، فإن 

 ذلك يقدح في الحب في الله.
ولكني أستحسن لك أن تنُـزل أخـاك الفقيـر 
المتصف بالمعاني المتقدمة في قلبك فـي أرفـع 

مــن  امراتــب المحبــة والتعظــيم، وتجعلــه خيــرً 
تــى كملــت فيــه تلــك المعــاني، نــدك معنفســك 
مـن لـم تكمـل فـيهم تلـك المعـاني مـن   يوتدار

ــً  ا لهــم. إخوانــك مــن أهــل المــال والجــاه، تأليف
واحفظ قلبـك أن تحتقـر أخـاك الفقيـر المتجمـل 
م ذا  ره فـي قلبـك، وتعظـِّ بتلك المعاني، أو تصغِّ

رك المال والجاه لجاهه ومالـه، فـإن ذلـك كالشـِّ 
اجَرَ : ﴿تعالى  في طريقنا، قال الله نْ هـَ يحُِبُّونَ مـَ

ا أوُتوُا  إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ
ةٌ﴾  وَيؤُْثِرُونَ عَلَى أنَْفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصـَ

وقال الله تعـالى فـي وصـف أهـل   )٩الحشر:  (
الطريق الذين منحـوا حقيقـة المعيـة المحمديـة: 

اءُ  نَهُ بَ  ﴿رُحَمـــَ : وقـــال  )٢٩الفـــتح: ( مْ ﴾يـــْ
هِم ( وَادِّ رَاحُمِهِمْ وَتـــَ ي تـــَ ــِ ؤْمِنين فـ رَى الْمـــُ ــَ تـ

وتعََاطُفِهمْ كَمَثلَِ الْجَسدِ الوَاحِدِ إذَا اشْتكََى عَضْوٌ 
ى هَرِ والْحُمــَّ دِ بالســَّ دَاعَى لــهُ ســائرُ الْجَســَ  ،)٤()تَـ

المؤمنون كرجلٍ واحدٍ إن اشتكى (:  وقال  
ه اشــتكى كلــ ه اشــتكى ، وإن هعينُــ اشــتكى رأســُ

ؤْمنُ (أنـه قـال:    وعن النبـي    ،)٥()كلُّه الْمـُ
ثـم شـبَّك   –  الِلْمُؤْمِنِ كَالبنْيانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بعَْض ـً

 .  )٦()بينَ أصَابِعِهِ 
وإن الإخوان إنما اجتمعوا ليتعـاونوا علـى 
البر والتقوى، وليسارعوا إلى مغفرة من ربهـم 

م، وكـان ي يم مقـعـورضوان وجنات لهـم فيهـا ن 
ــورً  ــرهم محص ــين والعلــم خي ــي مزيــد اليق ا ف

والحب في الله، والبـذل فـي الله، والزيـارة فـي 
الله، وكانــت تلــك المعــاني لا تتحقــق إلا فــي 

حتـى كـأن الفقـراء   ؛المساكين الفقراء  الضعفاء
مــع الإخــوان هــم مفــاتيح الخيــر لهــم وأبــواب 
السعادة. بهم تكون النصـرة للإخـوان، وتتنـزل 

وتظهــر الأســرار، وتتســع الأرزاق،  نــوار،لأا
فعلــى الإخــوان أن يجعلــوا الفقيــر الضــعيف 
ا المسكين محل الشفقة والرحمة والعاطفـة، حب ـ

ــً  ــي الله، وتقرب ــى رســول الله ف ــن ا إل ، لم
 اتصفوا بالصفات التي يحبها.

 
(١)  ) مكتبه  من  العزائم  أبي  الإمام  مؤلفات  جميع  دار تطلب 

الصوفي لمشيخة  الكتاب  التابعة  مجلس   ١١٠  ةلعزميا  الطريقة)  ش 
 القاهرة .  –الشعب 

فتهوى (٢)  النفس  التي تحرك  الشيطان: هي خاطرته ووسوسته  لمة 
لمة   وهي  أخرى  لمة  وهناك  المعاصي،  وظلام  الشهوات  بحر  في  ا 
لتحظى   القدس  عالم  إلى  ا  وتسمو  الروح  تحرك  التي  وهي  الملك، 

 . للخير لقرب، فلمة الشيطان تدعو للشر، ولمة الملك تدعو 

 اللقس: هو العيب والخبث . (٣) 

هذا الحديث رواه النعمان بن بشير، ولفظه: " مثل المؤمنين "    (٤)
الجامع   السيوطي هو صحيح:  وقال  حنبل  وابن  مسلم،  أورده  وقد 

 .  ٤٥٩ص  ٢الصغير ج

أيضً   (٥) بشير  بن  النعمان  رواه  الحديث  حديث اهذا  وهو   ،
السيوطي في الجامع    هأوردو صحيح، وقد أخرجه مسلم وابن حنبل،  

 .  ٥٧٢ص  ٢الصغير ج

هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، رواه    (٦)
ص    ١أبو موسى الأشعري وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ج

٥٦٩  . 

       



        

   

 



  

 

 

لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض والوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــرا للإقامـــة 
ومستقرا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
لك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر ذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا الملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــزة لقــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّ وْنَ وَ قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ ت، االكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 


ــض  ــى بعـ ــا مضـ ــنا فيمـ عرضـ
البشارات التـي بشـرت بهـا الكتـب 
ــر  الســـماوية بمشـــرق شـــمس خيـ

، وما جاء على لسـان البرية  
بعض الأنبياء والمرسلين وغيـرهم 
مــن أهــل الكتــاب الــذين عرفــوا 

حتى آن للعـالم   ؛أوصافه وذكروها
أجمع أن يفوز بأملـه بمـيلاد النـور 

 .الماحي للظلام
 حالـة  والناس في  اء  لقد ج

    لـــى كـلـك عــالـحـلام الـظـن الـم
ــة؛ أو  ــة؛ أو الثقافيــ ــواء الدينيــ ــتويات ســ المســ
الاجتماعيــة والاقتصــادية؛ أو السياســية؛ ليخــرج 

 الناس من الظلمات إلى النور.
 -يعة إلــى حــال العــالم ولنــا أن نلقــي نظــرة ســر

قبــل الإســلام،  -جزيــرة العربيــة وبــالأخص ال
ص الـذي لنعرف مدى احتيـاج العـ الم إلـى المخلـِّ

يخلِّصه من الظلم والظـلام ويخرجـه مـن الوحـل 
ذَلِكَ والأوهــام، وصــدق الله تعــالى إذ يقــول:  كــَ

مٌ لِّتتَلْ ـُ ا أمُـَ ن قَبْلِهـَ تْ مـِ دْ خَلَـ ةٍ قـَ ي أمُـَّ وَ أرَْسَلْنَاكَ فـِ
حْمَـنِ عَلَيْهِمُ الَّذِيَ أوَْحَيْ   نَا إِلَيْكَ وَهُمْ يكَْفرُُونَ بِالرَّ

 .)٣٠ الرعد:(

 : ا العقل ال  ان
كـــان هنـــاك تخـــبط شـــديد مـــن الناحيـــة         

العقائدية والدينية، فالدين كان وسيلة مـن وسـائل 
نظـام، وكـل الهيمنة والسيطرة والنفوذ وإرسـاء ال

ده ومعبـوده، فلـم تكـن قطر من الأقطار لـه معتقـ
علـى ديـن واحـد؛ الجزيرة العربية قبـل الإسـلام  

ا لألوان عديدة من المعتقـدات، وإنما كانت مسرحً 
ووصل الحال بالعقل البشري أن يعبد مَن هو أقل 

 .منه أو مَن هو نظيره

فكانت كـل عقيـدة مـن عقائـد أهـل 
ذل الأديان الأخرى تلبس الإنسان ال

رى لأنــه قــد يــ ؛والخــزي والهــوان
ــودً  ا؛ ولا خســة أخــس الحجــر معب

ا له، ومنهم ممن يرى الجماد معبودً 
ا ا معبـودً ا مثلـه إله ـًمن يـرى إنسـانً 

ويــدين لــه بالــذل والهــوان، ومــنهم 
ا حل فيـه الإلـه، من يعتقد أن إنسانً 

أو أنــه مــن الإلــه بــالولادة، أو أنــه 
 .جزء مجموع الإله!
أن تـذل  ان خزي ـًوكفى بذلك الإنسـا
ــة،  ــه الكريمـ ــد نفسـ ــعوره ويفقـ شـ

 ه من ت ـان ـل مكـجهـبعظمة نفسه، وي 
حتى يصير أذل فـي  ؛العالم ومرتبته من الكون

عينه لنظيره من الحيوان الأعجم، فإن الحيوان لم 
يذل للإنسان إلا بـالقوة القـاهرة مـن ألـيم العـذاب 
وشديد القيود، ولكنك ترى الإنسان الذي خلقه الله 

أو  الى بيده وجمله بالعقل والفكر؛ يـذل لنظيـرهتع
وعبادة، فانحط لما هو أدنى من نوعه، ذل عبودة 

ا مـن ا؛ بل وأنواعً ا وقمرً ا وشمسً أكثر؛ فعبد حجرً 
 .الحيوانات

 : اه ك ال ِّ اه ال ع م  ت
ففي اليمن عُبِدت الشمس في مملكة بلقيس كمـا 

ــليمان  ــيدنا س ــد س ــان هده ــى لس ــاء عل : ج
  وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ وَجَدتُّهَا ِ َّ   لِلشَّمْسِ مِن دُونِ 
د نجــم الشــعرى فــي لخــم ، و)٢٤ النمــل:( عُبــِ

وخزاعة وقـريش، وقـد عـاب القـرآن علـيهم فـي 
عْرَىقوله:   . )٤٩ النجم:( وَأنََّهُ هُوَ رَبُّ الشِّ

دت الملائكــة  د القمــر فــي كنانــة، كمــا عُبــِ وعُبــِ
مَّ  امِيعً وَيوَْمَ يَحْشُرُهمُْ جَ لى: والجن كما قال تعا ثُـ

ؤُلاَء إِيـَّ  الُوا يَقُولُ لِلْمَلاَئكَِةِ أهَـَ دُونَ قـَ انُوا يَعْبُـ اكُمْ كـَ
دُونَ  انُوا يعَْبُـ لْ كـَ م بـَ ن دُونِهـِ سُبْحَانكََ أنَتَ وَلِيُّنَا مـِ

 .        )٤١ ،٤٠ سبأ:( الْجِنَّ 
وفي الحيرة كانـت الزندقـة وهـي الـدعوة إلـى 

 .وإله الشربادة إلهين؛ إله الخير ع

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

   

وكانت العبادة الغالبة في جزيرة العرب هي عبادة الأصنام أو ما 

يسمى بالطوطمية، إذ كان لكل قبيلـة صـنم خـاص بهـا علـى صـورة 

حيــوان أو جــزء مــن الإنســان، وهــو عــادة شــيء مــادي مرســوم أو 

مجسـم، وربمـا حيـوان أو نبــات تعتقـد جماعـة مــا أنـه يحتـوي علــى 

 راثها.صفات روحانية خارقة ضمن مقدساتها ومي 

فكان صنم مناة علـى سـاحل البحـر الأحمـر بـين مكـة والمدينـة، 

وأشهر مَن عَبدَه الأوس والخزرج وبنو قينقـاع، أمـا الـلات والعـزى 

ن عبدتــه قــريش، وكانــت هنـاك أصــنام خاصــة كانــت فــي  فأشـهر مــَ

ا خاصة لهم يتمسحون بها الكعبة، كما اتخذ العرب في دورهم أصنامً 

 سفرهم أو رجوعهم. في غدوهم ورواحهم وعند

 ،الـلات  :وهذه الأصنام يسمونها في الغالب بأسـماء الإنـاث مثـل

ومنـاة، وكـان لكـل حـي مـن أحيـاء العـرب صـنم يعبدونـه   ،والعزى

ويسمونه أنثى بني فلان، ويجعلون عليه من الحلي وأنواع الزينة كما 

لـون، يفعلون بالنساء، وهذا دليل على سخافة عقولهم؛ كالأنعـام لا يعق

ا لأنعــام، ومــا يطيعــون بعبــادتهم الأصــنام إلا شــيطانً أضــل مــن ابــل 

 ا حدَّ التمرد في العتو والخروج عن الطاعة.ا، بالغً مريدً 

ة: ان ة وال د ه ها ال ت ف ا ان  م
وانتشرت اليهودية في يثرب بين الأوس والخزرج وبنـي قينقـاع 

ية في لنصران وانتشرت ا  وبني النضير وبعض كندة وكنانة في اليمن،

ــيمن وكــان ــرة  ال ــاذرة الحي ــين من ــا انتشــرت ب ــا نجــران، كم مركزه

 وغساسنة الشام وبعض قضاعة وتغلب.

اعه:  ك وأن  ال
وقد تنوعت مظـاهر الشـرك الظـاهر، والشـرك كمـا قـال الإمـام 

د السيد محمد ماضي أبو العزائم: هو إثبات ند  تعالى في ذاته  المجدِّ

 وهو سبعة أنواع: فعاله،اته أو أسمائه أو أأو صف

 شرك الاستقلال:  -١

كاعتقـــاد المجـــوس أن للعـــالم إلهـــين مســـتقلين، الأول: النـــور، 

ويسمونه يزدان وهو عندهم خلاق الخير، والثاني: الظلمة، ويسمونه 

 أهرمن أو الشيطان، وهو عندهم خلاق الشر. 

 شرك التقريب:  -٢

 وبــين بـين اللهة غيـر الله؛ ليكــون المعبـودون وســطاء وهـو عبــاد

آلهـة مـن دون الله، ولـئن سـئلوا   عابديهم الـذين يعبـدونهم ويتخـذونهم

ِ زُلْفَىيقولون:  َّ بُونَا إِلَى   .)٣ الزمر:( مَا نعَْبدُُهمُْ إِلاَّ لِيقَُرِّ

 شرك التقليد: -٣

ركين الذين عبدوا الأصنام وهو عبادة غير الله تعالى اقتداءً بالمش

 َونَ آباَءنَا كَذَلِكَ يفَْ   دْنَاقَالُوا بَلْ وَج ، وقـالوا مـرة )٧٤  الشـعراء:(  عَلُـ

دُونَ أخــرى:  قْتــَ ارِهِم مُّ ى آثــَ ــَ ا عَل ةٍ وَإِنــَّ ــَّ ى أمُ ــَ ا عَل دْنَا آبَاءنــَ ا وَجــَ  إِنــَّ

 . )٢٣ الزخرف:(

 شرك الأسباب:  -٤

لأسباب العادية وللعلة الطبيعيـة، كمـا وهو إسناد الخلق والتأثير ل

ق للعناصر، وكمـا نسـب بعـض الفلكيـين الفعـل ن الخلنسب الطبيعيو

، وكما نسب الماديون ذلـك لاسـتعداد المـادة وتـأثير للنجوم والكواكب

القــوة وتطوراتهــا، وظنــوا أنهــم قــادرون علــى خــرق أســوار القــدر 

 الإلهي.

 شرك الأغراض:  -٥

الله تعالى لغاية دنيوية؛ ومتـى نالوهـا تركـوا العبـادة، وهو عبادة  

إنِْ وهم الذين قال الله فيهم:   رْفٍ فـَ ى حـَ َ عَلـَ َّ دُ  ن يعَْبُـ وَمِنَ النَّاسِ مـَ

نْيَا  أصََابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنََّ بِهِ وَإنِْ أصََابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلبََ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الـدُّ

 . )١١ الحج:(  هوَُ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ وَالآْخِرَةَ ذلَِكَ 

 شرك التبعيض والتركيب:  -٦

وهو الاعتقاد بأن الإلـه مركـب أو مؤلـف مـن اثنـين أو ثلاثـة أو 

 أكثر. 

 شرك الحلول:  -٧

وهو الاعتقاد بأن روح القدس يحل في الأشـياء، ومتـى حـل فـي 

ك كـل شـيء فـي الملـ شيء صار هـذا الشـيء هـو الإلـه الـذي يملـك

 .والملكوت، ويحيي ويميت، ويفعل ما يشاء

ان: ع ال  الأماني أك خ
وكل هذه الأنواع من الشرك با تعالى مداخلها الأمـاني، ولـذلك 

ــة الله:  ــه لعن ــيس علي ــال إبل نَّهُمْ ق ــَ ــاني  )١١٩ النســاء:( وَلأمَُنِّي الأم

 عهم. الباطلة بما تهواه نفوسهم وتميل إليه طبا

نية، والأمنية تصـوير شـيء فـي الـنفس تشـتهي والأماني جمع أم

حصوله، وأغلبها من باب التخمـين والظـن؛ وقـد تكـون بعـد الرؤيـة 

 والاستناد إلى أصل. 

والأماني أكبر خدع الشيطان التي يفسد بها العقـول، ويـدنس بهـا 

 وعـن معرفـة النفوس، ويدخل بها علـى القلـوب فتغفـل عـن ذكـر الله

 إلـى الضـلال وتسـويف الأعمـال ا سـبلاً المبدأ والمصير، ويتخذ منهـ

وفســاد الطاعــات، والوقــوع فــي الكبــائر بعــد الوقــوع فــي الســيئات، 

وتقنيط أهل الذنوب من رحمة الله فـلا يتوبـون إلـى الله، ويـأمن أهـل 

لأنه يلزم من  ؛اا ولا يرجون ثوابً الطاعات جانب الله فلا يخافون عقابً 

 مون الخوف رجاء. يسم الخوف عدم الرجاء، وقد كان العرب عد

ا، والخرائب وإذا خلت القلوب من الخوف والرجاء صارت خرابً 

مساكن الشيطان، وبؤر الفساد، وقرارات قاذورات المخلفات البشرية 

 .... أهـ



  

   

 

ل إن  فــي الطبــائع أنهــا تشــاهد فــي جميــع عــادة الفخــر مــن تأصــُّ

الأحياء فطرةً وارتجالاً بغير اصطناعٍ ولا تعمـد، فـلا نـرى حيـا مـن 

ا لـه إلا  حـاول مـا اسـتطاع أن الأحياء الناطقة أو العجماء ينازل قرنـً

يهوله بتكبير حجمه، واستطالة قدره واتمار نظـره وتنفـيش ريشـه أو 

ان مثل هذا الموقف فيطيل قامتـه، ويبـرز صـدره ره، ويقف الإنسشع

ويدق بيده عليه ويقول بلسان حاله ما يقـال باللسـان، فـإذا هـو الفخـر 

 وإذا هو عنوان الثقة والإقدام … ،والحماسة

لفرسـان الميـدان، ولا سـيما فرسـان العصـور   هذه الصفة لازمة

ه وهـو أحدهم إلى قرنـ  رالأولى الذين يقفون للقتال وجهًا لوجه، وينظ

 يهجم عليه.

يفهمها من يريد أن يفهم  وكانت هذه الصفة من صفات علي 

ولا يضيق صدرًا بفضله، وينكرها من ينفس عليه فيسميها الزهـو أو 

الخيلاء، قال له قيس بن سـعد بعـد عزلـه مـن ولايـة يسميها الجفوة و

العـوام  نمصر: إنك والله ما علمت لتنظر الخيلاء … ومر الزبيـر بـ

مع رسول الله في بني غنيم، فرأى رسول الله عليـا علـى مقربـةٍ منـه 

فضحك له وضحك عليٌّ يحييه، فقال الزبير: لا يدع ابـن أبـي طالـب 

 به زهو، ولتقاتلنه وأنت له ظالم …زهوه، قال رسول الله: إنه ليس 

فلــيس هــو بــالزهو المكــروه، ولكنهــا الشــجاعة التــي يمتلــئ بهــا 

قة التي تتراءى مكشوفة فـي صـراحتها واسـتقامتها؛ لأن ث لالشجاع وا

صاحبها لم يتكلف مداراتها ولم يحس أنه يحتاج إلى مداراتها؛ ولأنـه 

 لا يقصدها ولا يتعمد إبداءها …

الخلق في ابن أبي طالب على ثقةٍ أصـيلة فيـه   وقد كان مدار هذا

عتـه ن ملم تفارقـه منـذ حبـا ودرج، وقبـل أن يبلـغ مبلـغ الرجـال، فمـا 

الطفولة الباكرة يومًا أن يعلم أنه شيء في هـذه الـدنيا، وأنـه قـوة لهـا 

جوار يركن إليه المستجير، ولقد كان في العاشرة أو نحوها يوم أحاط 

ينذرونه وينكرونه وهو يقلب عينه في  القروم القرشيون بالنبي 

ن يرتـاع وجوههم، ويسأل عن النصير ولا نصير … لو كان بعلـي أ

زيمة لارتاع يومئذٍ بين أولئـك الشـيوخ الـذين نجدة أو مقام ع  مفي مقا

رفعــتهم الوجاهــة، ورفعــتهم آداب القبيلــة البدويــة إلــى مقــام الخشــية 

ي تلك السن الباكرة كما كـان عليـا وهـو والخشوع، ولكنه كان عليا ف

في الخمسين أو الستين … فمـا تـردد وهـم صـامتون مسـتهزئون أن 

ك … فضحكوا منه ضحك لغضوب: أنا نصيراح صيحة الواثق  يصي 

الجهل والاستكبار، وعلم القدر وحده فـي تلـك اللحظـة أن تأييـد ذلـك 

 الغلام أعظم وأقوم من حرب أولئك القروم …

هو الذي نام في فراش النبي ليلة الهجرة، وقـد علـم مـا عليٌّ هذا  

 .تأتمر به مكة كلها من قتل الراقد على ذلك الفراش

و بن ود مرةً بعـد مـرة، والنبـي لذي تصدى لعمراوعلي هذا هو  

يجلسه ويحذره العاقبة التي حذرها فرسان العـرب مـن غيـر تحـذير، 

رًا … كأنـه لا يقول النبي: اجلس، إنه عمـرو، فيقـول: وإن كـان عمـ

يعرف من يخاف ولا يعـرف كيـف يخـاف، ولا يعـرف إلا الشـجاعة 

 اكتراث. ي غير كلفة ولاالتي هو ممتلئ بها واثق فيها ف

وتمكنت هذه الثقـة فيـه لطـول مـراس الفروسـية، التـي هـي كمـا 

 أسلفنا جزء منها وأداة من أدواتها.

مـا خليـق وزادها تمكينًا حسد الحاسدين ولجاجة المنكرين، وكلاه

أن يعتصم المرء منه بثقة لا تنخذل، وأنفةٍ لا تلين، فمـن شـواهد هـذه 

والـرأي   إلـى ميـدان العلـم  ميـدان الشـجاعة  الثقة بنفسه أنه حملها من

حين كان يقول: «اسـألوني قبـل أن تفقـدوني، فوالـذي نفسـي بيـده لا 

تسألوني في شيءٍ فيما بينكم وبين السـاعة، ولا عـن فئـةٍ تهـدي مائـة 

إلا أنبــأتكم بناعقهــا وقائــدها وســائقها، ومنــاخ ركابهــا  ؛تضــل مائــةو

 .»ومحط رحالها

ــو ــان يق ــه ك ــواهدها أن ــن ش ــارجون عوم ــل والخ ــه لي ه يرجمون

وق: «ما أعرف أحدًا من هذه الأمة عبـد الله بعـد نبينـا غيـري، بالمر



  

   

  .»عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة تسع سنين

وزاده اتهام من حوله معتصـمًا بالثقـة بنفسـه، فلمـا عتـب عليـه 

خصماه طلحة والزبير أنه ترك مشورتهما قال: «نظرت إلى كتـاب 

 تبعته، ومـا اسـتن النبـي نا بالحكم به فامرما وضع لنا وأالله و
فاقتديته، فلم أحتج في ذلك إلـى رأيكمـا ولا رأي غيركمـا، ولا وقـع 

المسلمين، ولو كان ذلك لم أرغـب  خوانيحكم جهلته فأستشيركما وإ

 عنكما ولا عن غيركما …»

يحتـال علـى   لا يتكلف ولا  هذه الخليقة منه أنه كان    وأبدى

ول: «شـر الإخـوان مـن تكلـف لـه.» ويقـول: يقـتألف، بل كان أن ي 

فكـان الـذين ينتظـرون منـه  .»«إذا احتشم المـؤمن أخـاه فقـد فارقـه

ــم  ــيما إذا ه ــروه، ولا س ــا انتظ ــون م الاصــطناع والإرضــاء يخطئ

وحقـوقهم التـي اؤتمـن إليهـا، فيحسـبون   ياهانتظروه من أرزاق رعا

لا بتلـك … و نه الزهو المقصـود ومـا هـو بهـذاأنها الجفوة البينة وأ

إنما هي شجاعة الفارس بلوازمها التـي لا تنفصـل منهـا، وإنمـا هـو 

امتعاض المغموط المسيء ظنا بمن حوله يتراءى علـى سـجيته فـي 

الخلائق زهوًا كما  تلكغير مداراة ولا رياء، فما كان يتكلف إظهار 

قصاراه ألا يتكلف الإخفاء، يسمونه أو جفوةً كما يحسبونها، بل كان  

سه فهو لا يقصد العجب ولا يرضاه، فإذا التفت قاصدًا إلى ما في نف

ــاك  ــي اجتنابــه، ويوصــي مــن أحــب: «إي ــه ويشــتد ف بــل ينهــى عن

والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها» … «واعلم أن الإعجاب 

 الصواب، وآفة الألباب.» دض

أنـه كـان لا يتكلـف   كان ملاك الأمر في أخلاق علي    نعم

إظهار شيء، ولا يتكلف إخفـاء شـيء، ولا يقبـل التكلـف حتـى مـن 

مادحيه، فربما أفرط الرجل في الثناء عليه وهو متهم عنده فلا يدعه 

حتى يعلن له طويته، ويقول له: «أنـا دون مـا تقـول وفـوق مـا فـي 

 نفسك.»

ى مـن الشـجاعة قلة التكلف هذه توافق منه خليقته الكبـر  وكانت

البأس والامتلاء بالثقة والمنعة، وكانت تسـلك معـه مسـلك الحقيقـة و

والمجاز على السواء، كأنـه يعنـي مـا يصـنع وهـو لا يعنيـه، وإنمـا 

يجيء منه على البديهة كما تجيء الأشـياء مـن معادنهـا: كـان مـثلاً 

يخــرج إلــى مبارزيــه حاســر الــرأس ومبــارزوه مقنعــون بالحديــد، 

حاســر الــنفس وهــم مقنعــون بالحيلــة  أن يخــرج إلــيهم أفعجيـبٌ منــه

ا ويرسـل الشـيب ناصـعًا،  والرياء؟ … وكان يغفل الخضـاب أحيانـً

مـع  -وهو لا يحرم خضابه في غير ذلك من الأحيان، أفعجيبٌ منـه 

أن يقـل اكتراثـه لكـل خضـاب سـاترًا مـا سـتر، أو كاشـفًا مـا   -هذا  

 كشف، من رأيٍ وخليقة؟

خليقة أخرى كالشجاعة فـي   هذه توافق منه  كانت قلة التكلف  بل

قوتها ورسوخها … أو هي قريبة للشجاعة في نفس الفـارس النبيـل 

وقلما تفارقها، ونعني بها خليقة الصـدق الصـراح الـذي يجتـرئ بـه 

الرجل على الضر والبلاء، كما يجترئ بـه علـى المنفعـة والنعمـاء، 

 ها الحق الصراحفما استطاع أحدٌ قط أن يحصي عليه كلمة خالف في 

في سلمه وحربه، وبين صحبه أو بين أعدائه، ولعله كان أحوج إلـى 

المصانعة بين النصراء مما كان بين الأعداء؛ لأنهم أرهقوه باللجاجة 

وأعنتوه بالخلاف، فما عدا معهم قول الصـدق فـي شـدةٍ ولا رخـاء، 

حتــى قــال فيــه أقــرب النــاس إليــه: إنــه رجــلٌ يعــرف مــن الحــرب 

خدعتها، وكـان أبـدًا عنـد قولـه: «علامـة  ولكنه لا يعرف  شجاعتها،

الإيمان أن تؤثر الصدق حيـث يضـرك، علـى الكـذب حيـث ينفعـك، 

وألا يكون في حديثك فضـل علـى علمـك، وأن تتقـي الله فـي حـديث 

 غيرك» …

فـي تقـواه وإيمانـه كمـا صـدق فـي عمـل يمينـه ومقالـة   وصدق

و سـيب فـي لـذة دنيـا أ  لسانه، فلم يعرف أحد من الخلفـاء أزهـد منـه

دولة، وكان وهو أمير للمؤمنين يأكل الشعير وتطحنه امرأته بيديها، 

وكان يختم على الجراب الذي فيه دقيـق الشـعير، فيقـول: «لا أحـب 

أن يدخل بطني ما لا أعلم» … قال عمر بن عبد العزيـز وهـو مـن 

فر لـه أسرة أميَّة التي تبغض عليا، وتخلق له السيئات وتخفي ما تـوا

ات: «أزهد الناس في الدنيا علـي بـن أبـي طالـب.» وقـال من الحسن 

سفيان: «إن عليا لم يبن آجـرة علـى آجـرة ولا لبنـة علـى لبنـة، ولا 

بالكوفة إيثارًا   يضقصبة على قصبة.» وقد أبى أن ينزل القصر الأب 

للخصـاص التـي يســكنها الفقـراء، وربمــا بـاع ســيفه ليشـتري بثمنــه 

ن منصور عن عقبة بن علقمة قال: ، وروى النضر ب الكساء والطعام

فإذا بين يديه لبن حامض آذتني حموضـته   «دخلت على عليٍّ  

وكسر يابسة، فقلت: يا أمير المؤمنين، أتأكل مثل هذا؟ فقـال لـي: يـا 

أبا الجنوب، كان رسول الله يأكل أيبس مـن هـذا ويلـبس أخشـن مـن 

 ألحـق بـه» فإن لم آخذ بما أخذ به خفـت ألا -وأشار إلى ثيابه   -هذا  

… 



  

   

 

 

فـي المسـاء مـن يتأبط عوده عائدًا    رأيته

ــدًا، وعينــاه  الــزمن الــذي ولــى. كــان مجه

تنظران إلى لوحـة تحمـل صـورتها واسـمها 

ــوادم  ــق، وعـ ــار الطريـ ــا غبـ ــاثف عليهـ تكـ

 ؛محركــات عميــاء لا تعرفهــا. كــان غاضــبًا

لأنه يرى المحبوبة المقدسة قد ترُكت للعبـث 

نسـيتها،   دعلى هذا النحو، وظن أن النـاس قـ

ا، لكـن فـي غمـرة   وبالتبعية نسـيته هـو تمامـً

حزنه ترامى إليه صـوتها ينطـق مـن مـذياع 

 سيارة تمرق.

كانــت تشــدو: "مــن كتــر شــوقي ســبقت 

عمري"، فنزع العود من تحت إبطه، وهـزه 

فـي الهــواء المتـدفق مــن النهـر إلــى الميــدان 

الفسيح، وكـاد يـرقص، مـنقلاً سـاقيه 

ضــة ي النحيلتــين فــي حــذر علــى "ب 

، الديك" التي أطلقها في فضاء اللحـن

ثم توقف. كـان ذكـر نحـل لقـح ملكـة 

الملكات وتركها تصنع مملكة الطرب 

على مهل، ثم تستوي على عرشها إلى الآن، 

ومات هو راضيًا عنهـا رغـم قسـوتها عليـه، 

 كأي ولي يقابل الإساءة بمزيد من الإحسان.

آه يـــا ســـيدي الطيـــب، كيـــف رضـــيت 

ــا علـــى عـــودك فوخضـــعت وجلســـت خل هـ

ا، خائفًا مـن فـراق مستمتعًا برؤيتها وسماعه

لا تقوى عليه، وتاركًا كل ما لك إلى ما لهـا؟ 

ن. فالفنـاء والإجابة لا يقـدر عليهـا إلا المحبـ

في المحبـوب وجـود، والوجـود فنـاء، وبـين 

الفناء والوجود بقاء، ولا يقدر علـى الانتقـال 

ــو ــه، إلا أول ــودة إلي ــى ذاك والع ــذا إل ــن ه  م

 العزم، وكنت منهم دون أن تدري.

ــيح أراك  ــدان الفس ــن المي ــلل م الآن تتس

النهر بعد أن سـمعت لحنـك   شاطئذاهبًا إلى  

وصــوتها، واختليــت إلــى عــودك الــذي ظــل 

ا  ا متــرددًا قانطــً ا طــويلاً، خائفــً يــرتعش زمنــً

حانقًا تائهًا، فثبت عودك بين يديك، ونظـرت 

 تإلى المـاء المنسـاب أمـام ناظريـك، وأطلقـ

به، ولم عقيرتك بما لم تسمعه، ولم تشدو هي 

 تلحنه أنت ولا غيرك. 

ها أنـت تتجـاوز مـا وقفـت عنـده، تميـل 

ــك،  ــض عيني ــل، وتغم ــي تبت ــى عــودك ف عل

وتطلق عقيرتك بالغناء. يااااااااه، كم هو لحن 

مختلف، يتجاوز كل ما انتهيت إليه في زمـن 

مضى، فتعبره إلى ما هو فوقه وأنت مطمئن 

لدنيا قد أهدتك إلى ما يجعلهـا تسـعى اإلى أن  

خلفك، غير راغبة إلا في لحن جديـد يـدفعها 

 خطوة، أما أنت فغير عابئ إلا بمسرتها.

يا أيها الذي ذهب كي تأتي، وغـاب كـي 

تحضر، ما لك قد عشت في وهم أن ما لديك 

قد انقضى. إن كـل الألحـان التـي كانـت فـي 

رأسك راحت معك، وها هي تعـود بعودتـك، 

 فأطلقهـالم تكن هي حاضرة لتشدو بها،    نوإ



  

 

في الفضاء وليصدح بها من يشاء، وها نحن 

 نلتقطها بآذان مصغية، وقلوب طروبة.

هكذا سمع من يناديه، وهو تائه في الماء 

والنسيم والزمن ووجوه الذين يمرون بـه ولا 

يعرفونه، فآمن وقتها أن هناك ما فـوق غنـاء 

السـماوات  البشر، إنه اللحن الذي يسري فـي

 الحظوظ الوافرة.  العلا، ولا يلتقطه إلا ذوي

كــم الــتقط مولانــا ممــا أهــداه الله لعبــاده؟ 

مات هو دون أن يعـرف الإجابـة، وهـا هـي 

تأتيه بعـد رحيلـه، أو يـأتي هـو مـن الرحيـل 

إليها، ليعرف الآن، بعد أن عرف هنـاك كـل 

الذي هو هنا دون أن ندرك نحن، وأن كل ما 

مــن صــاحب الموســيقى  مأتــى إليــه هــو كــر

 الكبرى.

 شاطئدركه غيره، فوقف على  مسه ما أ

النهر، لا يريد أن يرى أحدًا من زمـان غيـر 

 زمانه، وسأل:

 ـ هل كان ما انتهيت به إليها نهايتي؟

لم يكن في حاجـة إلـى إجابـة فقـد ذهـب 

 وهو يعرفها، لكنه سمع من يقول له:

ــى  - ــماء علـ ــاق السـ ــو انطبـ ــن هـ اللحـ

ق أشواق الناس في الفضـاء الأرض، وانطلا

، والأرواح انجلـتو النفـوس إن  الرحب، وه

إن هامــت، والأجســاد إن غابــت، إنــه الهيــام 

والافتتــــان والشــــوق والحرقــــة والمســــرة 

 حوال والمقامات. والأسى، إنه كل الأ

نظر إليـه فـي دهشـة، لـم يكـن لمثلـه أن 

ت لإنسـي، فهـو يعـرف، لكنهـا يفعلها لو كانـ

كانت لمن لا تراه الأبصار، فأدرك أنـه نـداء 

 إليـه، فرفـع عـوده إلـى السـماء، من ولي الله

 وسأل:

 ـ كيف لم تأتني وقتها وأنا في كمد؟

ا عـذبًا،  سمع ضحكة ملأت الأرض لحنًـ

وترامي إلـى أذنيـه مـا لـم يسـمعه مـن قبـل، 

أوتارًا مبعثـرة اخـتلط عليهـا اللحـن، ونشـيج 

وحرقــة وانفــلات لصــوت فــي أول المســاء، 

وهمهمة وصوت لهفة تنتظر، واهتزاز قلـب 

ويحدو، ودموع تسـري فـي أوصـال يرقص  

ــرة  ــة والحيـ ــة علـــى المحبـ ــرايين مفتوحـ شـ

 والأسى.

وســمع مــا لا يمكــن ســماعه، هــو وحــده 

المعذب الذي أتـى مـن جـوف زمـن مضـى، 

تناهي إليه كل شيء، فأسند عوده إلى شجرة 

لنسيم الذي يهديه النهـر، ووقـف واقفة على ا

ــن  ــه م ــل علي ــي تط ــات الت ــاه البناي ــي اتج ف

الآخر، لكنه لا يراها، رغم أنه كـان   الشاطئ

يدرك في هـذه اللحظـة أن بيتهـا علـى الشـق 

الآخر من النهـر. لـم يعـد هـو، فقـد هـدموه، 

وقتلــوا ذكريــات كــل مــن حلــوا بــه، دون أن 

ــم  ــدروا أنه ــة ي ــوا مشــاعر شــعوب هائم يقتل

ضائعة حـائرة  لـم تجتمـع عبـر ألـف   ئمةسا

وخمسمئة سنة سـوى علـى صـوتين، ترتيـل 

 محمد، وشدو أم كلثوم.

حين يدرك هـو هـذا المعنـى يقـف علـى 

مـاء، ووجهـه إلـى حافة النهر، ظهـره إلـى ال

الأشجار، وعيناه إلـى الفضـاء الفسـيح الـذي 

ذاب فيه ذات يوم بعيد، وينادي عليها، لكنهـا 

 فيأتيـهوينظـر هنـاك    زن،كالعادة تخذله، فيح

المدد، ألف ألف لحن يسـري أمامـه، فيـدرك 

وقتها أنه لم يعشق جسـدًا، ولا مسـيرة، إنمـا 

اللحن، الذي هو عبد له، ليس عـن خضـوع، 

عن إيمان بأنه الشيء الوحيد الذي يبقـى إنما  

 ا بالحياة بعد أن يفنى العالم بأسره.نابضً 

حينها يرى عوده سفينة نجـاة، مثـل تلـك 

" إليهـا، فيقـبض عليـه اأهـدى الله "نوحـً تي  ال

بيديــه، ويدفعــه فــي رفــق إلــى الهــواء الــذي 

يسكن كل مـا هـو أمامـه، فيأخـذه مـن حيـث 

ا، وان مـا أتى، مطمئنًا إلى أنـه لا يـزال باق يـً

تتويجًا لها وإسقاطًا لـه،   هأطلقه وهو يظن في 

ا في دنيا الناس، أكثـر مـن حيـاة قد صار حي 

، ووقتها يقـول قبـل أن هالذين كانوا يكيدون ل

 يعود إليها هناك في الفسحة الرحيبة المنعمة:

 ـ لا يضع شيء أصيل.

ويسمع وقتهـا وهـو يغيـب مـرة أخـرى، 

 من يشدو:

ــة إلا  ؛يضــيع كــل شــيء - الكلمــة الطيب

 .واللحن الآتي من صميم القلب



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











تقرير الدليل لإثبات المدلول، سـواء كـان ذلـك الاستدلال ومعناه  

ا، أو بــالعكس ويســمى  آني ــمــن الأثــر إلــى المــؤثر فيســمى اســتدلالاً 

ا، أو مــن أحــد الأثــرين إلــى الآخــر، والاســتدلال عنــد لمي ــ اســتدلالاً 

سـنة) وبالأدلـة الأشاعرة يكون بالأدلـة النقليـة (نصـوص الكتـاب وال

العقلية على وجه التعاضد، فالأدلة النقلية والعقليـة عنـدهم يؤيـد كـل 

منهما الآخر، فهم يرون أن النقل الثابت الصريح والعقل الصحيح لا 

يتعارضان. والأشاعرة عندما يوجّهون خطابهم إلى مخـالفيهم الـذين 

ة علـى يـا للكتـاب والسـنة، فـإنهم يقـدمون الأدلـة العقللا يقيمون وزنً 

وذلك يكون فقط فـي مجـال الاسـتدلال فـي العقائـد فـي بـاب   ،النقلية

كالـدهريين لأنهم يرون أن المراد هو الرد على المخالفين،   ؛العقليات

والثنويــة وأهــل التثليــث والمجســمة والمشــركين ونحــوهم، فهــؤلاء 

ن لا يرون حجية للقرآن والسنة، إلا بعد إقامة الأدلة العقليـة والمخالف

وأن محمــد بــن عبــد الله  ،وأن القــرآن كــلام الله ،الإيمــان بــا علــى

 هو رسول الله. فمصدر التلقي عند الأشاعرة ليس هو العقـل ،

فقط، بل هو الخبر الصادق والعقل. قال الغزالي في الرسالة اللدنية: 

(وأهــل النظــر فــي هــذا العلــم يتمســكون أولاً بآيــات الله تعــالى مــن 

، ثـم بالـدلائل العقليـة والبـراهين سـول  الرالقرآن، ثـم بأخبـار  

 القياسية).

 :ستدل الأشاعرة بالكتاب والسنة لتأكيد ما يلياومن ذلك 

في التوحيد ذهب أهل السنة إلى أن حقيقته هي عبـارة عـن نفـي 

ــذات  ــي الـــ ــدد فـــ التعـــ

والصفات والأفعال، فهو 

ســبحانه لا شــبيه لــه فــي 

ذاته ولا فـي صـفاته ولا 

حيد هـو في أفعاله، والتو

إفراد المعبود بالعبادة مع 

اعتقــاد وحدتــه فــي ذاتــه 

وصفاته وأفعاله، ويعتبر 

ــفة  ــاعرة أن صـــ الأشـــ

الوحدانيــة  تنفــي عنــه 

 الكثرة في ثلاثة أشياء:

حيث في الذات:    -١

ن حقيقة ذات الله ليسـت إ

كمثـــــــل حقيقـــــــة ذات 

فذات المخلوق   ،المخلوق

ــم ومتحيــز وليســت  جس

 كذلك ذات الله.

ــي ال -٢ ــفات:فـ  صـ

وحقيقة صفات الله ليست 

 ،كحقيقة صفات المخلوق

فعلــم المخلــوق مــثلاً إمــا 
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نتيجــة فعــل لــه أو انفعــال أو تكيــف نفســه بكيفيــة معينــة أو بانطبــاع 

وعلـم  ،من ذلك اوليس علم الله شيئً   ،صورة المعلوم فيها أو بغير ذلك

لأنـه لـيس بعـالم حـين   ؛المخلوق حادث له سبب لم يكن فيـه ثـم كـان

ولـيس كـذلك علـم الله، وبقـاء  ،ته ثـم حصـل فيـه العلـم بالتـدريجدولا

المخلوق مثلاً عبارة عن استمرار وجوده في الزمان الثاني، أما بقـاء 

الله فعبارة عن انتفاء عدمه، وقدم المخلـوق مـثلاً عبـارة عـن وجـوده 

منذ أزمنة متطاولة بالنسبة إلى غيرها، وأما قدم الله فإنـه عبـارة عـن 

 وهكذا يقال في بقية الصفات. ،ة لهلي وعدم الأ

 ،وأما الأفعال ففعل الله عبارة عن خلق للمفعـول  في الأفعال:  -٣

وأمـا   ،فا خالق كـل شـيء  ،أي إيجاد للمفعول من العدم إلى الوجود

لكـل   اوإلا لـم يكـن الله خالق ـً  افعل المخلوق فـلا يمكـن أن يكـون خلق ـً

قـه الله لـه، فنسـبة لمـا خل شيء، بل فعل المخلوق عبارة عن اكتسـاب

الفعل إلى الله نسبة هي خلـق ونسـبة الفعـل إلـى المخلـوق نسـبةٌ هـي 

كسب واكتساب. ويلزم عن الوحدانيـة فـي الأفعـال أنـه لا مـؤثر ولا 

 خالق إلا الله.

 :تنفي أمرين فوحدانية الذات

أن تكون ذاته تعالى مركبة من جواهر وأعـراض، أو   الأول:  -١

شيء آخر مفترض، أو بمعنـى آخـر: أن   من أبعاض وأجزاء، أو من

تكون الذات الإلهية قابلة للانقسام، وإن لم تنقسم بالفعل. فكـل مركـب 

ا حادث مخلوق لا محالة لاحتياجه إلى من ركبه،   فِي أيَِّ صُورَةٍ مـَ

 .)٨: ر(الانفطا شَاءَ رَكَّبكََ 

أن تكون ذات أخرى يجب لها مـن الكمـال مـا يجـب   الثاني:  -٢

 تحيل عليها من النقص ما يستحيل عليه.، ويس

 :تنفي أمرين ووحدانية الصفات

الأول: أن يكون لـه تعـالى قـدرتان وإرادتـان و... إلـى آخـر   -١

الصفات، بل قدرته واحـدة، وتتعلـق بجميـع الممكنـات، وكـذا إرادتـه 

 إلخ.وعلمه... 

الثاني: أن يكون   -٢

ــوقين  ــن المخلـ ــد مـ لأحـ

ــفات الله  ــفات كصــ صــ

ــأن ــالى، ب ــه  تع ــون ل تك

ــياء،  ــد الأشـ ــدرة توجـ قـ

وإرادة تخصـص، وعلـم 

محيط، وغير ذلـك؛ لأن 

 الله تعالى لا شبيه له.

 :ووحدانيــة الأفعــال

ــره  ــي أن يكـــون غيـ تنفـ

تعالى كفعلـه؛ لأن الله لا 

شريك له في أفعالـه بـل 

ــ ــرد بالإيجـ ــو المنفـ اد هـ

ــات  ــدام، والمخلوق والإع

لــيس لهــا تــأثير إلا قيــام 

ــة  ــا نتيجـــ ــل بهـــ الفعـــ

بها لـه، فيجـب أن لاكتسا

 -نعتقد أن الأفعـال كلهـا 

ــا   ــغيرها وكبيرهـ صـ

ُ خَلَقكَُمْ وَمَا تعالى:   َّ وَ

ونَ  ــُ ــافات تعَْمَلـ : (الصـ

ــال: (إن الله )٩٦ ، وقـــــ

يصــــنع كــــل صــــانع 

وصنعته). وتجمع جملة 

ــه إ ــد (لا إل لا الله) التوحي

  كل هذه المعاني.



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصوفيالمفكر                  المستشار        

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

 : النبيأحفاد  -٦بقية: 
بـن الحسـين   يزيـن العابـدين علـبقية:  

:الإمام السجاد : 

 : حب الناس له 

ــمو ــم ــن عل ــاريخ ع ــذكره الت ــن  يٍّ ا ي زي

أنه لما حج هشام بن عبد الملك   العابدين  

ق تعـذر عليـه أيام أبيـه وطـاف بالبيـت العتيـ

لكن الناس   ،لمس الحجر الأسود لكثرة الناس

عنه كأنهم لا يعرفونه رغم أنه كـان تغاضت  

بـن الحسـين   يمن أعيان الشام. ثـم أقبـل علـ

 بفتعجــ ؛فأفســح النــاس لــه الطريــق 

 فــردَّ  ،عــن هــذا الشــابرجــل ل وســأ ،ماهشــ

: قـائلاً   )١(اعر العربى المعروفالفرزدق الش

أنا أعرفه. ثم أنشد الفرزدق قصيدته الشهيرة 

 يى بـاب ضـريح علـالموجودة بكاملها علـ  -

 فقال: -بن الحسين 
 هذا الذى تعرف البطحاء وطأته 

عـ ـوال  مـفه وال ـ  ل وال  
 هم كل اد اللهـــر عب ــي ـن خـهذا اب 

اه ـقـقى ال ـ ـال اـه العل ى ال  
 ــري ـــه قــإذا رأت   ال قائلها ــش قـ

هى ـارم هــ ـى مــإل م ا ي ال  

 :ويضيف قائلاً 
 هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 

ا ــاء الله ق ــ ـ ـه أن ــ   خ

فلما سمع هشام القصيدة غضـب وسـجن 

فلمــا علــم  ،الفــرزدق

ــ ــين  يعلـ ــن الحسـ بـ

 ليـــــه أرســـــل إ

 ،ف درهـمربعة آلابأ

ق فردهـــــا الفـــــرزد

حتك : إنمـا امتـدقائلاً 

 أهله.بما أنت 

 فردهـــــا زيـــــن

: قــائلاً  العابــدين 

ــذها  ــاون بهــا خ وتع

فإننا آل   ،على دهرك

 االبيت إذا وهبنا شـيئً 

لا نستعيده. عند ذلك 

قبــــــل الفــــــرزدق 

 الدراهم.

 : فضائله 

ضــرب النــاس المثــل فــى العلــم والحلــم 

لك كـذو ، لحسينبن ا يلبزين العابدين ع

 لربه. وفى عبادته  ،فى بره بوالديه

معت أهـل المدينـة ويقول ابن عائشة: سـ

إلا بعـد مـوت   ؛فقدنا صدقه السـريقولون ما  

 .بن الحسين  يعل
بن إسحاق: كـان النـاس مـن وقال محمد  

ــن  ــن أي ــدرون م ــون لا ي ــة يعيش ــل المدين أه

بن الحسـين   يفلما مات عل  ،معاشهم ومأكلهم

فقد كـان  ،إلى منازلهم كان يأتى ليلاً دوا ما فق

بـز يحمـل جـراب الخ بـن الحسـين    يعل

 ق به .على ظهره فى الليل ليتصد

 : وعن حلمه 

روى أن الجارية سكبت له الماء ليتوضأ 

فسقط الإبريق مـن يـدها علـى وجهـه فشـجه 

وَالْكَاظِمِينَ وسال الدم فقالت: إن الله يقول:  

لت: ظمت غيظى، فقاا: قد كفقال له  ،الْغَيْظَ 

 َالنَّاسِ   افِينَ عَنِ وَالْعنك، ، فقال: عفا الله ع

ُ يحُِبُّ فقالت:   ّ ، فقـال: أنـت  الْمُحْسِنِينَ وَ

 حرة لوجه الله.

 وفى بر الوالدين: 



  

 





 


  
 
 





قيل له: إنك أبر الناس بأمك ولسنا نـراك 

ة واحدة. فقال: أخاف أن فحتأكل معها فى ص

د عينها فأكون قـق إليه  تسبق يدى إلى ما تسب 

 عققتها.

 : وعن إيمانه 

وهو سـاجد  ا شب فى بيتهروى أن حريقً 

ــى  ؛يصــلى ــن ف ــل م ــت يصــيحون: فجع البي

ــع  ــا رف ــار" فم ــار الن ــى  ؛رأســه "الن حت

فقيـل لـه: "أشـعرت بالنـار؟"   ،طفئ الحريقأ

 ألهتنى عنها النار الكبرى. فقال:

 : وعن حكمته 

تـى تنـبض فإن له الكثير من المقولات ال

 فهـو  ؛ه"من قنـع بمـا قسـم لـ  :الحكمة ومنهاب 

 أغنى الناس".

 : وفاته 

قيع فى المدينـة دفن فى الب   نه  إ  :يقال

 علم.أالمنورة، والله 
 عابدينـن الـدر زي ــقـى الـلـع

ك قاصديناــاب ـا رحـن ـئ ـد جـق  
 سبط الوفى  ـن الـي ـسـوك حـأب 

ن ـي ـارفـعـاء الـي ـاج الأول ــوت   
 لعلى ك الشرف اوبالزهراء ل

ميناا ابن الأكرلفضل ي اب فجد   
 ي لـارس الهيجا عـدك فــوج

ر المرسلينا ـي ـك خـي ـد أب ـجو  

 يعل يالكلمات الذكية فى مدح سيد  (هذه

زين العابـدين بـن الإمـام الحسـين بـن سـيدنا 

مـن   –كرم الله وجهـه    –طالب    يبن أب   يعل

ــى مصــر  ــد الكــريم ف ــه زي داخــل مشــهد ابن

 المحروسة).

البيـت  قـد العطـرة لأهـللمرابهى اومن أ

  زين العابـدين  يفى مصر هناك ح 
بـدين بـن زين العا  يقام الإمام علشذا ميفوح  

وقد وفد إلى مصـر مـع   ،الإمام الحسين  

. وفى هذه الروضـة عمته السيدة زينب  

زيد بـن   هبن المحمدية يرقد الرأس الشريف لا

ــ ــين  يعلــ ــن الحســ ــح  بــ ــى أصــ علــ

 .)٢(الروايات

السيدة  ين أو حزين العابدي  يوقد ظل ح

العابدين محـل زين    يزينب كله ومسجد سيد

مــام حكــام مصــر علــى مـــدى عنايــة واهت 

 يلمكانته ومكانـة آل البيـت فـ  اها نظرً تاريخ

 .قلوب المصريين

 :نفيسة بنت الحسن 
 :نفيسة العلم

كانــت مــن العابــدات الزاهــدات القانتــات 

طريـــق أضـــاء ال اباحً ، كمـــا كانـــت مصـــ

لكين الحيــارى، وقــدوة احتــذاها أهــل للســا

 التقوى والإيمان.

 مولدها:

ــ ــدت نفيســة بنــت  يف مكــة المكرمــة؛ ول

 يبـن أبـ  يبـن علـالحسن بن زيد بن الحسن  

طالــب، وكــان ذلــك اليــوم الســعيد بعــد مائــة 

مـن هجـرة الرسـول   اوخمسة وأربعـين عام ـً

  هـ. ١٤٥عام 

 نشأتها:

أحفـاد  عاشت نفيسـة مـع فى البلد الحرام

، فتأثرت بهم، وسارت على ول الله رس

ــت  مــنهجهم، فحفظــت القــرآن الكــريم، وأقبل

 اعلى فهم آياتـه وكلماتـه، كمـا حفظـت كثيـرً 

 .من أحاديث جدها 

 زواجها:

نظرت نفيسة إلى الدنيا، فوجـدتها فانيـة 

ــا، وزهــدت فيهــا،  زائلــة، فأعرضــت عنه

ه، وتتوسـل وأقبلت بوجهها إلى الله، تسـتغفر

نه العفو والغفران، ولما بلغت ، وتطلب مإليه

نفيسة مبلغ الشابات؛ تقدم لخطبتها ابن عمها 

إسحاق المؤتمن بن الإمـام جعفـر الصـادق، 

 .لها افرضيته زوجً 

 علمها:

فيسـة آمنـة فى المدينة المنورة، عاشت ن 

مطمئنة، وفتحت بيتها لطلاب العلـم، تـروى 

فتـيهم فـى ، وت لهم أحاديث رسـول الله  

حتى أطلقوا عليها اسم:   ؛ياهمدينهم ودن أمور  

 "نفيسة العلم والمعرفة".

 دخولها مصر:

فى عام مائة وثلاثة وتسعين من الهجـرة 

وصــلت الســيدة نفيســة إلــى مصــر بصــحبة 

ت فـى الفسـطاط ، واسـتقر)٣(والدها وزوجها

ــان  ــن أعيـ ــو مـ ــاص وهـ ــن الجصـ ــدار ابـ بـ

، وسـر  حافلاً ، وقد استقبلت استقبالاً )٤(مصر

 .حفيدة رسول الله  لاد بقدومأهل الب 
 

 ، الفرزدق: هو همام بن غالـب بـن صعصـعة)  ١(

وهــو مــن أشــهر شــعراء العصــر  ، ولــد بالبصــرة

 .هـ ١٦٤، وتوفى سنة  يالأمو

ــام ) ٢(  ــ أن رأس الإمــــ ــ تــــ ــــــات اخــــ ــــــاك روا ه

ــ ف ــ اد قــ دف ــ ال ال يال اجــع أقــ ــ (ي ــاء م عل

هاده    يف لاءات)   يف اس  اب الاب

ـــ) ٣(  ــ ال وجـ ــة ت ـ ت بـــ ة ن ــ ـ اق ال إســـ

ــادق  : القاســ جعفــ ال ي ــه ولــ ــ م ، وأعق

ــا ف ـــــ ـــ ــا، ودف ـــ ــ أمه عـــ ــا  ـــ ي ت ــ م اللـــ ــ ـــ ل  يوأم 

ع  . ال

ها ال ب زــ   جاءت م)  ٤(  مع زوجها وأب

لــــــ أول الأمــــــ فـ ـــــ ــــــار  ي، ن ــــــ ال دار 

اص ي ال ال ال دار  يث ح رحالهــا ف ــ  ، ج

اف م  يأم هان ة الععلى أ  . ي



  

 

 

 

تحتاجُ مجتمعاتنا العَربيَّة والإسلاميَّة إلى 

خطابٍ إسلاميٍّ جديدٍ، وليس مجرد التَّطـوير 

ــلاءِ  ــرةِ الطـ ــى فِكـ ائم علـ ــَ ــرِه القـ ــي مظهـ فـ

ا الخَارجيِّ، وإنما يتطلب فعل التَّجديـدِ تغييـرً 

ه،  نوعيــــا فــــي بنيــــةِ الخِطــــابِ وأولوياتــــِ

ــا ــمَّ إعـ ــن ثـ وعاته، ومـ ــُ ــيَاغةِ وموضـ دة صـ

ه، و ــِ ــذا ت أطروحات ــات ه ــد وتحــديث تقني جدي

الخطاب ووسائله، والأهـم مـن ذلـك تطَـويرِ 

ا؛ قدُراتِ حَامِلي هذا الخِطَاب ومنتجيـه أيض ـً

من أجل تلبيةِ احتياجات الفردِ والمجتمعِ فـي 

ظـــــل الظـــــروف الآنيـــــة، والإحـــــداثيات 

المتسارعة الراهنة، واستجابة للتَّحديات التي 

قِ حركـةِ اتمَعَات العربيَّة، في سـي تواجه المج

تفاعلها مع ما يَجـري حولهـا وفـق مُعطَيـاتِ 

ات  هـَ التَّثوير التُّكنُولُوجي مـن نَاحيـة، والتَّوجُّ

 المعرفيَّة المعاصرة من ناحيةٍ أخرى.

ريعةُ الإســلاميَّةُ بمــدحِ  اءتْ الشــَّ ولقــد جــَ

ــوصَ  ــل إنَّ نص ه، ب ــِ ــان أهميت ــدِ، وبي التَّجدي

معنـى، فِ ـ نفسها ـ تؤكد ذلك الالشرعِ الشري 

ريفُ عـن التجديـد  ثنا الشَّرعُ الشـَّ " فتارة يحدِّ

ا واجــب التنفيـذِ، ويحــث عليــه باعتبـاره أمــرً 

 مان، فإنَّ الإيمانَ المسلمين وذلك في مقامِ الإي 

نفسه يبلى ويخلق ويحتاج إلـى أن يجـددَ فـي 

 قلوبِ الموحدين، وذلك في قول النبـي  

يـا رسـول   :، قيل)نكميماجددوا إ(لأصحابه:  

د إيماننا  !الله أكثـروا مـن (. قـال: ؟وكيف نجدِّ

، وتارة يحدثنا الشرع عن )قول لا إله إلا الله

ه التجديد في ال الله  نُّ نعمـةٌ يمـُّ دين باعتبـار أنَّـ

 بها على هذه الأمةِ الخاتمةِ ". 

ولهـــذه الأســـباب، دَعـــت الحَاجـــة إلـــى 

حركةَ دفع ا؛ ي خطابٍ دينيٍّ بنائيٍّ وليس إنشائي 

ي وقــيم  المجتمــع عبــر الفــرز بــين قــيم التحلــِّ

اب الـديني ـ إلـى التخلِّي، ويسعى ـ هذا الخط

إدراك سنن التغيـر الحضـاريِّ، بحيـث يعيـد 

لمسلم دوره وفاعليته وحضوره في للإنسانِ ا

حَركةِ المجتمعِ. وهذا الخطابُ ينبغي أن ينبعَ 

لـى  من طبيعةِ الإسـلامِ الـذي ينطـوي عأولاً 

ســتدامة إلــى التجديــد، وهــذه الــدعوة عــوة مد

تســـتمد مشـــروعيتها مـــن الحـــديثِ النبـــويِّ 

ــننه،  ــي س ــو داوود ف ــذي رواه أب الشــريف ال

   كه، عن أبـي هريـرةوالحاكم في مستدر

قال: "إن الله يبعث لهذه الأمة   أن النبي  

على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ". 

ة فــي لعمــدويعــد هــذا الحــديث هــو الحــديث ا

موضوع التجديد، فلا يكاد باحثٌ أو مفكرٌ أو 

 ؛مجددٌ يرنو إلى قضـية تجديـد الفكـر الـديني

 ث مرتكزه الرئيس. إلا ويكون هذا الحدي 

والتَّجديدُ لا يعني تغيير جـوهر الـدين أو 

أصوله، وإنما يعني إعادته إلـى النَّقـاءِ الـذي 

؛ حيث الأصـالة الفكريـة نشأتهكان عليه يوم  

بتِه، عن طريـق تجديـدِ الإيمـان لأركانِهِ وثوا

به والالتزام بتعاليمه الصحيحة بعيدًا عما قـد 

 عن قدرتـه لاً يعتريها من لغطٍ وشوائب، فض

على استيعاب مسـتجدات العصـر وتوجهاتـه 

المعرفية المعاصرة، وما تحمله من قضايا لم 

إلى   بحاجة  تكن معروفة من قبل، وهي بذلك

 بيان وتوضيح موقف الدين منها. 

ا تجــدر الإشــارة إلــى أن المقصــود ذلــ



  

  

ــر  ــدِ الخطــاب ِوالفك ــو تجدي ــا ه ــد هن بالتجدي

النص الـديني   الإسلاميِّ، ويحسن التمييز بين

ــديني مــن  ــر والخطــاب ال ــة، والفك مــن ناحي

 ناحية أخرى.

فالنص يتمثل في القرآن الكريم والحديث 

ــالشــريف الصــحيح والثا ــت وهم ا أصــلان ب

لة، وهو نص يتسمان بالثبات المطلق والأصا

يحمل بين طياته التجدد التلقائي، الأمر الـذي 

يســـمح لـــه بالوفـــاء بالاحتياجـــات الطارئـــة 

 لية.والمستقب 

أما الخطَاب الديني، فهو ما يتعلق بالفكر 

الذي اجتهد في اسـتنباط أحكامـه مـن الـنص 

الثابــت، وهــذا الخطــاب هــو أولــى بالتجديــد 

 نظرًا لعوامل أعاقت تجديده وتطويره. 

ا لهـــذا، فـــإن التجديـــدَ " لا يعنـــي  ووفقـــً

المساس بثوابت العقيدة والعبادات ونصوص 

طهـرة، إنمـا يـة المالقرآن الكريم والسنة النبو

يعني إعمال العقل في المشـكلات المعاصـرة 

لاســــتنباط الأحكــــام الشــــرعية المناســــبة، 

والحلــول الملائمــة لوضــع الأمــة الإســلامية 

 على طريق النهوض الحضاري.

كد الكثير علـى أنـه مـن المعضـلات ويؤ

أن الـديني  التي أهمت كل مهـتم ومعـتن بالشـَّ

لخطــاب فــي الآونــة الأخيــرة قضــية تجديــد ا

رح؛  الديني، وهي بـالقطع ليسـت حديثـة الطـَّ

بــل هــي قديمــة فــي مضــمونها ومــدلولاتها، 

وهـــي بالضـــرورة متجـــددة التصـــاعد مـــع 

عصورِ الإسلام المختلفـة، ولعـل سـبب هـذا 

المستدام مرده إلى ما يتجدد في كل التصاعد  

زمان مـن نـوازل متنوعـة، وظهـور قضـايا 

  عــن بــزوغفقهيــة وعقديــة وفكريــة، فضــلاً 

ا جدلية على الساحة تتقاذفها الآراء بين قضاي 

الصحة والخطأ، وبين الرفض والقبول، ومن 

هذا المنطلق كانت الحاجة إلى إعـادة النظـر 

ــررات  ــاهج والمقـ ــاء المنـ ــي بنـ ــة فـ والرويـ

الدراســـية؛ مـــن أجـــل مواجهـــة احتياجـــات 

ــنهج  ــر، باعتبــــار أن المــ المجتمــــع المتغيــ

اف الدراســي وســيلة فاعلــة فــي تحقيــق أهــد

 مجتمع والوفاء باحتياجاته. ال

ولا شك أن قضيةَ تجديدِ الخطابِ الدينيِّ 

تحتل أهمية بالغة في وقتنا الراهن؛ نتيجة لما 

يرتبط بهذا الخطاب من التباس، وبما يكتنف 

ا ـ عـن بعضه من غموضٍ قد يخرجه ـ أحيانً 

ا جادةِ الصوابِ، من قبل فريـقٍ يسـعى جاهـدً 

جديدِ الخطابِ ة ت بأدوات فقيرة استغلال قضي 

الدينيِّ للعبث بأصول الدين وثوابته وأعمدتـه 

ا الرئيسة، وفي مقابل هذا الفريـق نـرى فريق ـً

آخر يجلس على الشاطئ المقابل يرى أن أية 

لتجديـد هـو خـروج عـن محاولة لفـتح بـاب ا

 الإسلامِ ويجب مقاومته والتصدي له.

بينما يشير البعض إلى ظهور تيارين في 

ث عن قضية تجديـد الفكـر دي ظل تصاعد الح

ــة،  ــرفض الإصــلاح عام ــديني؛ أحــدهما ي ال

واختــار طواعيــة طريــق العنــف والتطــرف 

والإرهاب، فقدم بذلك صورة سـلبية ومسـيئة 

حي وسـطي عن الإسلام، والآخر تيار إصلا

يســعى إلــى تقــديم خطــاب دينــي يؤكــد علــى 

ــة  ــد المســتدام وموافق ــل، والتجدي إعمــال العق

ــرات المعاصــرة ــد ، التغيي ــن تجدي ــل م ويجع

 للتعبيـر عـن الخطاب الـديني حتميـة وسـبيلاً 

 الإسلام الصالح لكل زمان ومكان. 

ولكــن الواقــع يؤكــد أن الخطــاب الــديني 

 المعاصر رغم محاولات تجديـده يعـاني مـن

أزمــة حقيقيــة تــرتبط بشــكل وثيــق بالأزمــة 

الحضــارية التــي تعــاني منهــا المجتمعــات 

ديـــد جلــذلك ترجــع ضــرورة ت  ؛الإســلامية

الخطــاب الــديني " إلــى الحالــة التــي تعيشــها 

فقدتها أمجتمعاتنا الإسلامية اليوم من انتكاسة 

الكثير من منهجيتها وصوابها؛ حيث انحسـر 

ويم شـهودها الحضــاري، وعجـزت عــن التقــ

والمراجعة ومعرفة أسباب القصور، وتوقفت  

عــن أداء رســالتها فــي الشــهادة علــى النــاس 

 والقيادة لهم ".

لتجديـد هـو الـذي يضـمن الشـهود اوهذا  

يكمن فـي الـوعي التـام والفهـم و  ،الحضاري

القويم للإسلام وأصوله الرصينة، بعيـدًا عـن 

أباطيل المستشرقين والمغـالين مـن المنتمـين 

ا، وتأويــــل متطــــرفين فكريــ ــللإســــلام، وال

 الجاهلين. 



  

   

م  م  ـــــــــ ــــــــــ ـأهأه
باب باب ــــــسسالأالأ

ة  ة  ـــ ــــ ـئيئيلوقالوقااا

    تقليل تقليل   فيفي
  وادثوادثــــــالحالح
))٢٠٢٠ ( (  

 
 

 



ن المــربين حــين أ يــةمــن المعــروف بدا

ولاد فـي المعاملـة، ويحققـون يسوون بين الأ

تتلاشــى ظــاهرة  ،العــدل بيــنهم فــي العطــاء

فـات الضـغائن آالحسد في نفوسهم، وتـزول  

بنـاء مـع حقاد من قلـوبهم، بـل يعـيش الأوالأ

ــوأ ــي ت خ ــربيهم ف ــهم وم ــام، ومحب ــاهم ت  ةتف

ــل  ــة، ب ــترمتبادل ــت رف ــى البي ــة أف عل جنح

 الصفاء.و خلاص،والإالمودة، 

ــرى المعلـــم الأأفـــلا عجـــب  ول، ن نـ

كبر صلوات الله وسـلامه عليـه، والمربي الأ

 أباء والمربين على تحقيق مبدوهو يحض الآ

خــوة، بــل كــان عليــه الصــلاة العــدل بــين الأ

لا  نكـار علـى الـذينوالسلام يسـتنكر كـل الإ

دهـم، ولا لاوأن  ولا رحمـة بـي يحققون عـدلاً 

لـيكم إقسـمة والعطـاء!! وون بينهم فـي الويس

ا من توجيهاته واستنكاراته، ليعرف من طرفً 

علـى   ن يعرف حرص الرسول  أيريد  

 صلاح الاجتماعي!!التربية القويمة، والإ

ن ذكرنـــا فـــي معالجـــة ظـــاهرة أســـبق 

، الأحاديـثد هذه  ولاالشعور بالنقص عند الأ

 فائدة:في الها زيادة ت دعاإكرر ن  نوالآ

 )ولادكــم فــي العطيــةأووا بــين ســا( -

 الطبراني.

 كـان عنـد النبـي ن رجلاً أنس  أوروى    -

  على فخذه،  هجلسأفجاءه ابن له فقبلّه و

وجــاءت ابنــة لــه فأجلســها بــين يديــه، فقــال 

  :بينهما؟لا سوّيت أ(للرجل(. 

وروى البخــاري ومســلم عــن النعمــان  -

 الله بــه رســول تــىأه ابــأن أ بــن بشــير ا

  :ي أ –لــت ابنــي هــذا نــي نحإفقــال

 ا كان لي.غلامً  –عطيته أ

كل ولدك نحلته أ(: فقال رسول الله 

: فقال: لا، فقال رسـول الله    )مثل هذا؟

 فأرجعه.

 ايـ(:  : قـال رسـول الله  وفي رواية

فقال : نعم. قـال:  )لك ولد سوى هذا؟أبشير،  



  

   

دبَّ إلــيكم داء الأمــم قــبلكم: الحســد : (قال رســول الله  

عر، ولكــن تحلــق والبغَْضَاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق ا لشِّ

ين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنَّة حتى تؤمنــوا، ولا  الدِّ

كــم؟ أفشــوا لتؤمنوا حتى تحابُّوا، أفلا أنُبِّئكم بما يثبِّت ذلــك  

 - الترمذي وأحمد رواه -               ).السَّلام بينكم



    



فـلا (  :قـال  قـال: لا.  )كلهم وهبن مثل هذا؟أ(

 –شــهد علــى جــور أني لا إذن، فــإ شــهدنيت 

ليك إن يكونوا أيسرك أ(، ثم قال: )-ي: ظلم أ

 .)ذنإفلا (قال: بلى. قال:  )في البر سواء؟




ا فـي تربيـة ن يكون حكيم ـًأعلى المربي  

زالـة إالوسـائل فـي   أنجـعالولد، وذلك باتباع  

 فسه.ظاهرة الحسد من ن 

ديــد يشــعره ء الوليــد الجن مجــيذا كــاإفــ

بويـــه وعطفهمـــا .... فعلـــى أفقـــدان محبـــة 

ن هذه أشعاره  إن يسعيا جهدهما في  أبوين  الأ

 يام.المحبة باقية على مدى الأ

ــي الأ وإذا ــان رم ــك ــوين ل ــاوة،ه ب  بالغب

يــؤجج فـي صــدره نيــران لفـاظ القارعــة والأ

هـــا ن ينزِّ أبـــوين فعلـــى الأ ؛الحقـــد والحســـد

مـــؤلم، والكلمـــات ال ريـــعلســـنتهما عـــن التقأ

 الجارحة.

ولاد عليـه فـي الأ  أحـدكان تفضـيل    وإذا

ــة  ــي نفســه و عطــاء أمعامل ــد ف يغيظــه ويول

ن يحققـا بـين أبـوين  فعلـى الأ  ؛ظاهرة الحسد

 العدل والمساواة. ولادالأ

بـــاء وهكـــذا يجـــب علـــى المـــربين والآ

ن يكونوا حذرين كـل الحـذر مـن أمهات  والأ

ــأ ــة م ــرض الولــد لآف ــات ن هــذه الآن يتع ف

حتــى تكتمــل  ؛ســها الحســدأفســية وعلــى رالن 

ــي ظــلال ا ســوي نســانً إ أشخصــيته، وينشــ ا ف

 التربية الصالحة.

ا ثـــارً آفـــات نفســـية وآلحســـد ن لأوبمـــا 

ر عليـه الصـلاة والسـلام منـه اجتماعية، حـذ

ــه ــى عن ــه إو ،ونه ــن تحذيرات ــة م ــيكم طائف ل

 قواله:أو

ا رفوعً بي هريرة مأبو داود عن أروى    -

ن إفـ ،ياكم والحسدإ(قال:  رسول الله   نأ

الحســـد يأكـــل الحســـنات كمـــا تأكـــل النـــار 

 .)الحطب

انـــي عـــن رســـول الله خـــرج الطبرأو -

  لـم لا يزال النـاس بخيـر مـا (نه قال:  أ

لــيس منــي ذو (خــرج كــذلك: أ، و)يتحاســدوا

 .)حسد

 خرج الديلمي عن رسـول الله  أو  -

ا يفســد يمــان كمــالحســد يفســد الإ(نــه قــال: أ

 ).العسل )١(لصبرا

ــا  ــوج الآأفم ــربين ح ــاء والم ــذه إب ــى ه ل

ــد المبــادئ الت  ربويــة فــي معالجــة الحســد عن

خـذوا أذا التزموهـا، وإنهم  أولا شك    ،ولادالأ

ــا ــ ،بتوجيهاتهـ ــا لأا أنشـ ــر مـ ــى خيـ ولاد علـ

 .خلاص!!ينشؤون من الصفاء والإ
 

 . رة المذاق كالعلقممُ  صبر: مادةال ) ١(



  

  

 

 
 لأستاذا



يقول العلامة أحمد بن محمد بن عباد في 

أن  )المفاخر العلية في المآثر الشـاذلية(كتابه  

لمـا دخلـت تـونس (  :الأبا الحسن الشاذلي قـ

ــي  ــن اف ــة م ــا جمل ــري قصــدت به ــداء أم بت

وكان عنـدي شـيء أحـب أن أطلـع   ،المشايخ

فمـا فـيهم مـن   ،اعليه من يبين لـي فيـه خيـرً 

على الشـيخ أبـي دخلت  ى  حت   ؛شرح لي حالاً 

سعيد الباجي رحمه الله أخبرنـي بحـالي قبـل 

فعلمـت أنـه ولـي  ،أن أبديه وتكلم على سري

  .)اتفعت به كثيرً الله فلازمته وان 

ــي  ،وهكــذا ســلك أول الطريــق وســاح ف

وكان  ،االبلاد وحج إلى بيت الله الحرام مرارً 

وسـافر   ،يسأل عن الشيخ القطب أينمـا ذهـب

رفين وبــرزخ لبيــت والعــال امرقــد آ للعــراق

وعن   ،الأولياء عسى أن يلتقي القطب الغوث

  :ذلك يقول

ــيخ ( ــت بالش ــراق اجتمع ــت الع ــا دخل لم

الح أبي الفـتح الواسـطي فمـا رأيـت فـي الص

 ،وكـان بـالعراق شـيوخ كثيـرة  ،العراق مثله

فقال لي الشيخ أبو   ،وكنت أطلب على القطب

العراق وهـو فـي تطلب على القطب بـ  :الفتح

فرجعت إلـى   ،؟ ارجع إلى بلادك تجدهدكبلا

بلاد المغرب إلى أن اجتمعت بأستاذي الشيخ 

الغـوث أبـي   بالولي العارف الصـديق القطـ

محمــد عبــد الســلام بــن مشــيش الشــريف 

 .)الحسني

وكان الشيخ أبو الفتح الواسطي من أجل 

تلاميذ شيخ الأوليـاء وقطـب العـراق الأكبـر 

طريقــة ال عنــه أخــذ ،الرفــاعيالشــيخ أحمــد 

   .دية الرفاعية وسلك المريدينالأحم

ــو ــول أب ــم يق ــه الأول  ث الحســن عــن لقائ

قـدمت عليـه وهـو لمـا  (  :بشيخه ابـن مشـيش

ــل ــي رأس الجبـ ــارة برباطـــه فـ ــاكن منـ  ،سـ

وخرجت عن   ،اغتسلت في عين أسفل الجبل

ا وإذا بـه علمي وعملـي وطلعـت عليـه فقيـرً 

ا بعلـي بـن مرحبً   :ي قالفلما رآن   ،هابط علي

وذكــر نســبي إلــى  ،الجبـارالله بــن عبــد  عبـد

طلعت  ،يا علي  :ثم قال لي  ،رسول الله  

ا عن علمك وعملك أخذت منا غنـى إلينا فقيرً 

فأقمـت   ،الدنيا والآخرة، فأخذني منه الـدهش

 ،ا إلـى أن فـتح الله علـي بصـيرتيعنده أيام ـً

مـــن كرامـــات  ورأيـــت لـــه خـــرق عـــادات

  .)وغيرها

وارث مـع ال  أو  ،والتقى المريد مع شيخه

ــى ــدأت الفتوحــات  ،المــورث للســر الأعل وب

ابـن (وكان    ،ي الحسنالربانية تتوالى على أب 

المفــاخر (كمــا قــال صــاحب كتــاب  )مشــيش

ــة ــي ( :)العلي ــالمغرب كالشــافعي ف ــه ب ومقام

 .)مصر

هاب الشـعراني فـي الشيخ عبد الو  وذكر

أن أبـــا الحســـن  )الطبقـــات الكبـــرى(تابــه ك

من وصـايا شـيخه ابـن مشـيش   ذكر  ذليالشا

  :أوصاني أستاذي رحمه الله فقال( :قوله

ــي كــل ( ــان تجــد الله ف حــدد بصــر الإيم

 ،ومــع كــل شــيء ،وعنــد كــل شــيء ،شــيء

 ،ا مــن كــل شــيءوقريب ــً ،وفــوق كــل شــيء

ــً  ــل ومحيط ــيءا بك ــف ،ش ــو وص ــرب ه  ،هبق

ــة هــي نع عــن الظرفيــة  وعــد ،تــهوبإحاط

ــاكن والجهــات وعــن  ،والحــدود، وعــن الأم

وعــن الــدور  ،والقــرب بالمســافاتلصــحبة ا

ــات ــفه الأول  ،بالمخلوق ــل بوص ــق الك وأمح

كان الله ولا شيء  ،والآخر والظاهر والباطن

  .)معه

ومــرة كــان الشــيخ أبــو الحســن الشــاذلي 



  



وحـدثت  ،ي شـيخه ابـن مشـيشا بين يدجالسً 

 ،ة الفريدة التـي حكاهـا هـو بنفسـههذه الواقع

ه وفــي بــين يديــ اا جالس ــًوكنــت يومــً ( :يقــول

ر ببالي أن أسأله عـن حجره ولد صغير فخط

فقـام الولـد إلـي ورمـى يـده   ،اسم الله الأعظم

يـا أبـا الحسـن أردت أن (  :إلى أطواقي وقال

ا الشـأن إنمـ ،تسأل الشيخ عن الاسـم الأعظـم

سـر الله مـودع   يعنـي  -  ،نت الاسمأن تكون أ

أجابـك   :فتبسم الشـيخ وقـال  :قال  ،-في قلبك  

ارتحـل إلـى   ،يـا علـي  :ل ليثم قا  ،افلان عن 

فـإن  )شـاذلة(فريقية واسكن بها بلـدا تسـمى إ

وبعــد ذلــك تنتقــل إلــى  ،الله يســميك الشــاذلي

ــونس ــة ت ــل  ،مدين ــك بهــا مــن قب ويــؤتى علي

إلـى بـلاد المشـرق   وبعد ذلك تنتقل  ،السلطنة

 ،يـا سـيدي  :فقلـت لـه  ،وترث فيها القطبانيـة

  :فقال ،أوصني

انك عــــن تنــــزه لســــ ،الله الله والنــــاس(

ــن قــبلهم ــل م ــك عــن التماثي ــرهم، وقلب  ،ذك

وقد  ،وأداء الفرائض  ،وعليك بحفظ الجوارح

تمت ولاية الله عليك، ولا تذكرهم إلا بواجب 

اللهـم  :وقـل  ،وقـد تـم ورعـك  ،كحق الله علي 

ومــن العــوارض مــن  ،حنــي مــن ذكــرهمأر

وأغننـي بخيـرك   ،ونجنـي مـن شـرهم  ،قبلهم

 ،بينهموتولني بالخصوصية من    ،عن خيرهم

 .)إنك على كل شيء قدير

كمـا  )شـاذلة(وقد ارتحل أبو الحسن إلى 

 ،أمره شيخه ومرشـده الروحـي ابـن مشـيش

اه بـه الله تعـالى مـن ومنها أخذ لقبه الذي سم

ــو  ــاذلي(الأزل وه ــدة قــرب  ،)الش وهــي بل

فترة تعبد فيها فـي مغـارة جبـل   وأقام  ،تونس

بعــض تلاميــذه  بصــحبتهوكــان  ،)زعفــران(

مـن   وهـو  ،مثل أبي محمـد عبـد الله الحبيبـي

ــاهد مـــن شـــيخه أحـــوالاً  ،أهـــل البلـــدة  وشـ

الإذن الإلهي لأبي الحسن   ثم جاء  ،وكرامات

فيقول كما روى صاحب   ،للناس  في الخروج

  :)المفاخر العلية(كتاب 

ــي( ــا علــي :قيــل ل ــى النــاس  !ي اهــبط إل

رب أقلنـي مـن النـاس   يـا  :فقلت  ،ينتفعوا بك

انـزل فقـد  :فقيل لي ،طاقة لي بمخالطتهم  لاف

 ،ودفعنـا عنـك الملامـة ،بالسـلامة أصـحبناك

تكلنــي إلــى النــاس آكــل مــن  ،رب يــا :فقلــت

ــي؟ دريهمــاتهم ــا  :فقيــل ل ــي وأن ــا عل ــق ي أنف

وإن شـئت مـن   ،إن شئت مـن الجيـب  ،لمليا

لـم سـميتني بالشـاذلي  ،يـا رب  :فقلت  ،الغيب

يتك سـم  مـا  ،يا علي  :؟ فقيل لياولست شاذلي 

يعنـي المفـرد   ،لـي  إنما أنت الشـاذ  ،بالشاذلي

 .)لخدمتي ومحبتي

ا وتوجه الشـاذلي إلـى تـونس فسـكن دارً 

والتـف حولـه   ،ي مسجد البلاط تفـتح للقبلـةف

أشهرهم خادمه أبو  ،نخبة من فضلاء تلاميذه

وأبـو   ،وأبو الحسن الصـقلي  ،العزائم ماضي

ــد الله الصــابوني الشــيخ  ةشــهر ذاعــتو ،عب

القاسـم بـن البـراء علـى   فخاف القاضـي أبـو

ــبه ــه ،منص ــه من ــى  ،أن ينزع ــه إل ــى ب فوش

ــا ــي زكري ــلطان أب ــم أن ا ،الس ــاذلي وزع لش

ا للمواجهــة ان مجلس ــًفعقــد الســلط ،)فــاطمي(

ــاء ــاذلي بحضــور الفقه ــين القاضــي والش  ،ب

وذكــر الشــاذلي  ،اوحضــره الســلطان متخفي ــً

ــبه ــئلة ،نسـ ــع الأسـ ــى جميـ ــ ورد علـ ت فبهـ

هذا رجـل (  :وقال السلطان لقاضيه  ،قاضيال

  .)من أكابر الأولياء وما لكم به طاقة

ي فيقـول فيشتعل الحقـد فـي قلـب القاضـ

خــرج فــي هــذه الســاعة والله لــئن  :للســلطان

ليدخلن عليك أهل تونس ويخرجوك من بـين 

وهنـا   .أظهرهم فـإنهم مجتمعـون علـى بابـك

ــاء ــإخراج الفقه ــلطان ب ــأمر الس ــت  ،ي  بقاءواس

ــدخل بعــض أصــحاب  ،اذلي بقصــرهالشــ وي

ــه ــاذلي إلي ــه  ،الش ــدث ب ــا يتح ــه بم ويخبرون

ون فـي أمـرك الناس يتحـدث   ،يا سيدي  :الناس

 ،ا وكـذا مـن أنـواع الأدبيقولون يفعل به كذ

والله لــولا أنــي (وإذا بالشــيخ يبتســم ويقــول: 

ومـن   ،أتأدب مع الشـرع لخرجـت مـن ههنـا

 انشـقجهـة  وكلما أشار ل  ،وأشار بيده  ،)ههنا

ــائط ــه ،الح ــال لخادم ــم ق ــإبريق ( :ث ــي ب ائتن

مـا   :وسجادتي وسلم على أصحابي وقل لهـم

ومــا نصــلي  ،م إلا اليــوم خاصــةنغيــب عــنك

  .)المغرب إلا معكم إن شاء الله تعالى

الحســـن ويصـــلي  فيتوضـــأ الشـــيخ أبـــو

ويقــع للســلطان أن تصــاب جاريتــه  ،ويــدعو

ــه وتمــرض وتمــوت مــن  ــى قلب العزيــزة عل

انشغال الناس بغسـلها أغفلـوا  ثناءوأ  ،ساعتها

ا في القصر فالتهبت النار فأحرقت كل مجمرً 

من الفرش والملابـس والـذخائر  ما في البيت

وكـان أخـا  .والأموال مما لا يعد ولا يحصى

السلطان من خلص أتباع الشـيخ فصـب جـام 

غضبه لما عاد من سـفره علـى أخيـه وأخـذه 

ــذرً  ــي الق ،ا يسترضــيهللشــيخ معت اضــي ومن

في آخر حياته بالفتنـة فـي ولـده   )البراء  ابن(

  .وماله وساء أمر دينه ولم يختم له بخير
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، مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الدول العربية، مشددة  م٢٠٢٣مايو    ١٩  التي عقدت في مدينة جدة السعودية، الجمعة   ٣٢أكدت القمة العربية الـ

والرفض التام لتشكيل ميليشيات وجماعات مسلحة   ، ومواصلة تكثيف الجهود العربية لمساعدة سوريا  ، على أهمية الحلول السياسية في كل من السودان واليمن

 خارج نطاق الدولة. 

 وجاء في البيان الختامي لقمة جدة بالسعودية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، اسم "إعلان جدة":

مركزية   على  التأكيد  الفلسطينيةنجدد  العوا لد  القضية  أحد  باعتبارها  المنطقةولنا  في  للاستقرار  الرئيسة  ومل  الممارسات  ،  العبارات،  بأشد  ندين 

نؤكد على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية ، وأرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافةوالانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في  

وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات   ، ا للمرجعيات الدولية وفقً   ، تحقيق السلام على أساس حل الدولتينالفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي ل

الدولي  ، الصلة القانون  عام    ، ومبادئ  بحدود  الفلسطينية  السيادة على الأراضي  ذات  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  إقامة  القدس  ١٩٦٧بما يضمن  م وعاصمتها 

 الشرقية. 

  ل المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي من شأنها عرقلة مسارات الحلوودعا البيان  

الدولي السيا المدانة  ة،  سية وتقويض جهود السلام  المساعي  المحتلة ومقدساتها في وجه  القدس  مدينة  لحماية  الرامية  الجهود  والتشديد على ضرورة مواصلة 

خية لحماية المقدسات الإسلامية رافيتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريجللاحتلال لتغيير ديم

لج الحصرية، وكذلك دور  الصلاحية  بصفتها صاحبة  الأردنية  الأوقاف  لوزارة  التابعة  المبارك  القدس وشؤون الأقصى  أوقاف  وإدارة  القدس  والمسيحية  نة 

 وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس وصمود أهلها. 

البيان:   باهتمام تطورات الأوضوقال  الجارية في  نتابع  أم  جمهورية السوداناع والأحداث  تداعيات الأزمة على  قلقنا من  ن  الشقيقة، ونعرب عن بالغ 

دولنا وشعوبنا واستقرار  والمحافظة على ،  وسلامة  السوداني،  الشعب  عن  المعاناة  الصف، ورفع  الحوار وتوحيد  لغة  وتغليب  التهدئة  ونؤكد على ضرورة 

 نهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين. مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع ا

السودان وحماية    واعتبر البيان الفرقاء السودانيين خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار إلى  اجتماعات جدة بين 

 مقدرات شعبه. 

بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي تضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات  لبيان  ورحب ا

 مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها. 

على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن  ، ويحافظ الجمهورية العربية السوريةنأمل في أن يسهم ذلك في دعم استقرار وأضاف البيان:  

ا مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية  العربي، وأهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها، اتساقً 

 التي تجمع الشعوب العربية كافة. 

دعم الجهود الأممية والإقليمية  ، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيقو  الجمهورية اليمنيةيضمن أمن واستقرار  التأكيد على دعم كل ما  وجدد البيان  

ومخرجات الحوار   ، المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية   : ا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة فيالرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادً 

 .٢٢١٦وقرار مجلس الأمن رقم  ، الوطني اليمني

العرب   للتحاور لانتخاب رئيس جمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام    ةوحث كاف   لبنانمع  وأعرب البيان عن تضامن القادة  الأطراف اللبنانية 

 الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته. عمل المؤسسات الدستورية وإقرار

ة الخارجة عن والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلح،  داخلية للدول العربية على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون ال وشدد البيان  

على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب وتثخن في تدمير منجزاتها،    أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدي إلى انتصار طرف، وأكد  نطاق مؤسسات الدولة 

 وتحول دون تحقيق تطلعات مواطني دولنا. 



  

 
 



ما   لو علم الناس(  :  الإمام علي بن أبي طالب  قال

ــحوا ــتدانوا وض ــحية لاس ــي الأض ــاحب إ ،ف ــر لص ــه ليغف ن

 .)الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها



عن الذبيح من كـان؟،     الإمام جعفر الصادقسئل  

ن الله تعالى ذكر قصته في كتابه ثم قال: لأ  ؛إسماعيلفقال: [

 ْر ــَّ الِحِينَ نَوَبَش ــَّ نَ الص ــِّ حَاقَ نَبِيــا م الصــادفات: ( اهُ بِإسِــْ

١١٢([. 



ا أمـرَ اللهُ عـزَّ وجـلَّ : (  علي الرضاالإمام    قال لمَّ

هُ  إبــراهيم أن يــذبحَ مكــانَ ابنــهِ إســماعيل الكــبش الــذي أنزلــَ

حَ ابنـهُ إسـما ل بيـده، عي عليه، تمنَّى إبراهيم أن يكـونَ قـد ذبَـ

وأنَّهُ لم يؤُمَر بذبح الكبش مكانَه، ليرجع إلى قلبهِ مـا يرجـع 

إلى قلب الوالد الـذي يـذبحُ أعـزَّ ولـده عليـهِ بيـده، فيسـتحقَّ 

 بذلكَ أرفعَ درجاتِ أهْل الثواب على المصائب.

فأوحى اللهُ عزَّ وجلَّ إليه: يا إبراهيم.. مَن أحـبُّ خلقـي 

خَلْقاً هو أحبُّ إليَّ مِن حبيبـكَ   تُ إليك؟ فقال: يا ربّ، ما خلق

د   .مُحمَّ

ك؟ قـال:   فأوحى اللهُ تعالى إليه: أفهو أحبُّ إليكَ أم نفسـُ

بل هُو أحبُّ إليَّ مِن نفسي. قال: فوَلدَهُ أحبُّ إليكَ أم ولدك؟ 

على أيدي أعدائهِ أوجعُ  اقال: بل وَلدَه. قال: فذبْحُ وَلَدهِ ظُلْمً 

: يا ربّ.. بل ذبْحُ دك في طاعتي؟ قالبي لقلبكَ أو ذبْحُ ولدك  

على أيدي أعدائهِ أوجعُ لقلبي. قال: يا إبـراهيم..   اوَلَدُهُ ظُلمً 

ن  دٍ ستقتلُُ الحُسين ابنَهُ مـِ فإنَّ طائفةً تزعمُ أنَّها مِن أمُّةِ مُحمَّ

ذبحَُ الكـبش، ويسـتوجبون بـذلكَ   اوعـدوانً   ابعْدِهِ ظُلْم ـً كمـا يُـ

 سَخَطَي.

ــذلك، وت  ــراهيم ل زَعَ إب ــَ ــي.. فج ــلَ يبك هُ، وأقب ــُ ع قَلْب ــَّ وج

كَ علـى  : يا إبـراهيم.. قـد فـديتُ جَزَعـَ فأوحى اللهُ عزَّ وجلَّ

ابنكَ إسماعيل لو ذَبحْتهَُ بيدك بجَزعِكَ على الحُسين وقتلـه، 

وأوجبتُ لكَ أرفـعَ درجـاتِ أهـل الثـواب علـى المصـائب، 

 : ــلَّ ــزَّ وجـ ــولُ اللهِ عـ ــك قـ دَ وذلـ ــَ يمٍ وَفـ ــِ ذِبْحٍ عَظـ ــِ  يْنَاهُ بـ

 .])١٠٧الصافات: (


قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

هِ ( رضوان الله عليه: ه أو مالـِ ومن أصُِيبَ بمصيبةٍ فى نفسـِ

هِ  فإنَّ المصـيبةَ فـى طريـق الحـجِّ   ،فهو من دلائلِ قبولِ حَجِّ

رْهَمُ بسـبعمائة  ،لىتعَْدِلُ النَّفَقَةَ فى سبيلِ اللهِ تعا ثابـة وبم ،الدِّ

 ).الشَّدائد فى طريقِ الجهادِ 



  

  

ــا ــى: ي ــت بن ــدل قل ــة ب : الحضــور بعرف

ــة؛ لأن المــراد وجــود الحــاج  الوقــوف بعرف

ا ا أو مضـطجعً فوق عرفة سواء أكـان جالس ـً

ام أمكنـه الوجـود علـى دا ما  ا أو مار أو راكبً 

ا من ا من النهار يوم عرفة وجزءً ءً رفة جزع

ــل  ــحى(اللي ــة الأض ــارً )ليل ــور نه ا ، والحض

حنيفـة   وفريضة عند أبى  د المالكيةواجب عن 

الأئمة، والركن عند المالكية الوقوف   ضوبع

ــيلاً  ــل ــى أى، ويكف ــن  ى الحضــور ف ــزء م ج

ولــو قبــل الفجــر  ىة عيــد الأضــحلــء لي اأجـز

هـذا الـركن   ويجب فـى  ،بقدر إمساك الصائم

ــدر الجلســة لاا ــل بق ــوق الجب ــين ســتقرار ف ب

لا فـرق بـين القـائم   ،السجدتين بعـد الغـروب

والراكع، فإن نفـر عنـد جالس  فوق الجبل وال

 .الغروب مباشرة فعليه دم

ولا يضر الخطـأ فـى تعيـين الليلـة، فـإن 

 ادين أنهـقـية عشـرة معت دالليلة الحا  وقفوا فى

الليلة العاشرة أجزأهم ذلك، ولا يبطـل الحـج 

 ؛بالـدم  رُ بَ جْ ر، ويُ ا إذا تعذَّ بترك الوقوف نهارً 

 نه واجب عند المالكية.لأ

 دعرفـة خطبتـان بعـ  يـوم  ومن السنة فى

ــُ مُ لِ عْ مســـجد عرفـــة كالجمعـــة يُ ب الـــزوال   مُ هـ

وذلـك  هما مـا علـيهم مـن المناسـكالخطيب ب 

 ىفي يوم عرفـة قبـل أذان الظهـر، ثـم يصـلِّ 

الظهــر والعصــر جمــع تقــديم وقصــر بغيــر 

الصـلاة إلـى   دالمقيمين بعرفة، ثم ينفرون بع

جبـل الرحمـة علــى طهـارة مسـتقبلين البيــت 

ن متضــرعين لغــروب ي ال الوقــوف، داعــحــ

ــكينة  ،الشــمس ــام بس ــدفع الإم ــدفعون ل ــم ي ث

وخشــوع  تعــالى ورحمــة بأهــل  رووقــا

حتى لا تحصـل مضـرة لـزوار الله   ؛الموقف

 بيته. فى

لفــة بــين المغـــرب دمز ثــم يجمــع فــى

ــا ــاء،  ءوالعش ــع قصــر العش ــأخير م ــع ت جم

 ؛الجمـرات قبـل صـلاة الصـبح  التقط منهـي و

 لىصـعـالى وي ت  ضـيافة الله  بيت بها فىي لأنه  

 بها الصبح.

الحرام ليقـف بـه إلـى   روينفر إلى المشع

  ى لرمـىن ـًفيسير إلى مِ   ،قرب طلوع الشمس

 

  ــلام ــة الإس ــدد حج ــام المج ــا الإم ــماحة مولان س

السيد محمـد ماضـى أبـو   زمانالوالمسلمين فى هذا  

كُمْ   -العزائم   وجعلكـم   ،بكـم  ونفعنـا الله  ،قدس الله سِرَّ

نود من سـماحتكم   –وليا مرشدًا لطلاب العلم النافع  

مــا هــو الواجــب  -أطــال الله عمــركم -أن تبيِّنــوا لنــا 

 ،على الحاجِّ يـوم الوقـوف بعرفـة مـن أحكـام وآداب

ى عنــد رمــى الجمــرات تفــع ى ننحتــ ؛وكــذلك فــى مِنــً

 بفريضة الحج التى نحيى ذكراها الآن.

 فأجاب سماحته قائلاً:  
 



 

  

ر ســِّ حَ جمــار العقبــة، وعنــد مــروره بــبطن مُ 

 يسرع.

حلق أو قصر وذبح أو   راجمال  فإذا رمى

الإحـلال الأصـغر،   لُّ حـِ وبـذلك يَ   ،يهنحر هد

: ولق فلا يحرم عليه إلا الصيد والنساء، وفي

 والطيب.

ــ ــواف رويسـ ــوف طـ ــة فيطـ ــى مكـ ع إلـ

له الصيد والنساء والطيب،   لَّ الإفاضة وبه حَ 

عشر ليقيم   فى اليوم الحادى  ىنً ويرجع إلى مِ 

ــ ــدودات، ولرمـ ــة المعـ ــام الثلاثـ ــا الأيـ  ىبهـ

 .الجمرات الثلاث

 ندوبات الوقوفم
 )١(لــى وقــوف بعــد صــلاة الظهــرينالأوْ 

ند ع ةفعر  وهو مكان شرقىِّ   –  بل الرحمةجب 

وندب الوضوء،   –  القبة المسماة قبة أبينا آدم

وندب الركـوب أو   ،وندب الوقوف مع الناس

ــيجلس، ونــدب صــر ف الوقــوف إلا لتعــب ف

ــى ــاس ف ــت والمَ  الأنف ــذا الوق ــدعاء  لِّ حــَ ه بال

الـدنيا   ىريـوالتضرع إلى الله تعـالى لنيـل خ

ــة والآخــرة؛ ــا لحظــات الإجاب ــاس  ،لأنه وأنف

يـه بـالغفور وتجلِّ   ،هيـدعب الإقبال من الله على  

 التواب المحسن الوهاب.

فإذا غربـت الشـمس يـدفع إلـى مزدلفـة، 

 ىويصـلِّ   ،جمـع تـأخير  نِ يْ اءَ شَ ويجمع بين العِ 

ــرً  ــاء قص ــل مزالعش ــة، والأوْ دا إلا أه ــى لف ل

هــذه الليلــة  صــلاة المغــرب والعشــاء فــى

ما قبـل مزدلفـة هُ مَ بمزدلفة، وأعادهما مـن قـدَّ 

 ا المعـذور فـى أىهمـمعا لغير عـذر، فيجندبً 

ومـن   ،، كل ذلك لمن وقـف مـن النـاسلٍّ حَ مَ 

هما انفرد بوقوفه عـن الإمـام والنـاس، صـلاَّ 

ر دْ لفــة بق ــَدووجــب النــزول بمز ،وقتهمــا فــى

ن والأكـــل ي ال وصـــلاة العشـــاءحـــَ الرِّ  حـــطِّ 

الله  نزل فعليه التقرب إلىوالشرب، ومن لم ي 

بذبيحــة، ونــدب البيــات بهــا وارتحالــه منهــا 

 بعد صلاة الصبح. سٍ لَ غَبِ 

 لٌّ حـِ مَ   –وندب الوقوف بالمشعر الحـرام  

ــً  ــة ومن ــين مزدلف ــف مســتق –ىب ــت  لاً ب يق البي

ا ا فـاكرً ا شـاكرً الله تعالى المغفرة حامدً   سائلاً 

بطـــن  إلـــى الإســـفار، ويســـرع الســـير فـــى

وهـــو واد بـــين المشـــعر الحـــرام  –رســـِّ حَ مُ 

فإذا وصل إلى العقبـة وعليهـا سـور   –ىنً ومِ 

 ا فـىجمرة العقبـة نـدبً   نها رمىيعيِّ ء  نامن الب 

 هذا المكان والوقت.

 الجمرات واجب  مىر
كون بسبع حصـيات يلتقطهـا ي ن أن  ويتعيَّ 

من المزدلفة للعقبة ويسرع برميها ولـو كـان 

ء إلا  لـه كـل شـىلَّ وبتمـام رميهـا حـَ   ،اراكبً 

ونــدب أن  صــيد، قيــل: والطيــب،لالنســاء وا

لرمى من ا  بعوتتا  ،عند رمى كل حصاة  رَ يكبِّ 

ــر فصــل ــن أى  ،غي ــه م ــا بنفس ــدب لقطه ون

وجـاز   لفة،دجمرة العقبة فمن المزأرض إلا  

 أن يلتقطها له غيره.

وبعــد العقبــة يــوم النحــر يحلــق ويــذبح، 

وينـدب أن   ،والحلق واجـب، والنحـر واجـب

ما قبل زوال الشمس،   يكون عقب العقبة إلى

وصح تقصير الرجل، والمـرأة تقصـر فقـط، 

ــق ا ــوز حل ــرأس، ولا ولا يج ــن ال ــبعض م ل

وإن أجزأ  ،يجزئ تقصير بعض شعر الرجل

عند بعض المذاهب كمسح جزء مـن الـرأس 

 أو بعضها.

ىوالمالكيـــة لا يصـــلُّ  ولا  ون العيـــد بمنـــً

ــى ،بالمســجد الحــرام ــل يتوجهــون إل مكــة  ب

، وبـه حلق والتقصـيرال  لطواف الإفاضة بعد

ــَّ الأكبــر فحَ  لُ لاَ حصــل الإحــْ  ــه  تْ ل ــه زوجت ل

ريضة الف ىَ عْ سَ  مَ دَّ الطيب، إذا كان قَ والصيد و

ن أن تعــيَّ  هُ مــَ دَّ قبــل الوقــوف، فــإن لــم يكــن قَ 

الطـواف، وعنـد توجهـه   يسعى بعـد ركعتـى

م الحجر الأسعد ويخـرج للصـفا، يتسلَّ   يِ عْ للسَّ 

 ء.ل شى له كلُّ حِ يَ  مام السَّعْىوبت 

ــى مِ  ــع إلـ ــً ويرجـ ــام نـ ــا الأيـ ــيم بهـ ى ليقـ

ث، فيبـدأ الجمرات الـثلا  ويرمى  ،المعدودات

ولى ثــم الوســطى ثــم العقبــة، وذلــك فــى بــالأ

 اليوم الحادى عشر، ويرمى فى اليـوم الثـانى

عشــر والثالــث عشــر، فيكــون مــا رمــاه مــن 

كـل   ا، ثلاثة أيام يرمىالأحجار سبعين حجرً 

كـل   د رمـىر عنـيكب ـِّ  ،جمرة بسبع حصـيات

 حصاة ويرميها بنفسه.

 لوقوف حال الرمى ا
جمـرة   ند رمىة الوقوف عليس من السنَّ 

ــا مســرعً  ــل يرميه ــة ب ــىالعقب  ا، ويمضــى إل

المناسك الأخرى مـن حلـق وذبـح وطـواف، 

 رِ دْ سطى بق ـَوويقف عند الجمرتين الأولى وال

كـل   ر عنـد رمـىما يقرأ سـورة البقـرة، يكب ـِّ

ــنَّ  ــو الس ــد ء ، ولا شــىةحصــاة وه ــه عن علي

، وقــال: الأئمــة إن تــرك التكبيــر إلا الثــورى

 .ب إلىَّ حبدم فأ رَ بَ فإن جَ  مُ عِ طْ يُ 

 رِ دْ ف عنــد الجمــرتين بعــد العقبــة بق ــَيقــو

ا الله ا داعي ـًا حامـدً حً ا مسـبِّ رً سورة البقرة مكب ـِّ

 بما شاء.

إنه بلغه أن   قال:    أنسعن مالك بن  

ن عمر بن الخطاب كـان يقـف عنـد الجمـرتيْ 

 القائم. لَّ مَ يَ  حتى ؛ا طويلاً ين وقوفً الأولي 

عمـر وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن 

ر الله ن الأوليـين يكب ـِّكان يقـف عنـد الجمـرتيْ 

ــده ب ســي و ــدعو الله حه ويحم ــف  ولا وي يق

 عند جمرة العقبة.

عمـر  وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن

ــِّ  ــان يكب ــك ىر عن ــَ ــا رَم ــرة كلم ىِ الجم ــْ  د رَم

ىِ الجمـار فـى شْ ة المَ حصاة، والسنَّ  ىُ فى رَمـْ

 والثالث. اليوم الثانى

 فى ا
ُ
ى

ْ
ش

َ
 مار الج لم

ــين ــين وراجع ــون ذاهب ــرة فيمش ، إلا جم
 والجمـرة الأولـى فـى  ،يـوم النحـر  العقبة فى

ــىالا ــا تل ــى م ــً مِ  صــطلاح ه ــا  ،ىن ــدأ به فيب
كـل يـوم ويخـتم بالعقبـة، وإنمـا   الإنسان فـى

بطـن   لـىلأنهـا ت   ؛ى يوم النحـربالعقبة ف  ئَ دِ بُ 
ىِ   ر،سِّ حَ مُ  الجمـرات   وجاز الركوب فـى رَمـْ

ــ ــعيف، فقــد رماه ا معاويــة لمــريض أو ض
ــد اخْ  ،اراكب ــً جمــرة العقبــة بــأمور  تْ صــَّ تُ وق

ــر، وأن لا يُ  ــوم النح ــا ي ــة: بكونه ــَ أربع  فَ وق
مـن أسـفلها   عندها، ويرميها ضحًى، وترُْمَى

فا ن الصـَّ بـيْ   ىعَ أو سَ   ىمَ ولا يعيد من رَ   ،اندبً 
 د ذلك.ولكن لا يتعمَّ  ،ير متوضئوالمروة غ

 و
َ
 قت ر

ْ
 الجمرتين الأوليين ىِ م

ــد  ــا بع ــوقته ــن الي ــزوال م ــادىال  وم الح
 بُّ حَ تَ سْ ويُ   ،قبل الزوال أعاد  ىمَ عشر، فمن رَ 
وهــذا  ،قبــل صــلاة الظهــر ىُ مــْ أن يكــون الرَّ 

من   ، وعلىبإجماع الأئمة رضوان الله عليهم
 هِ بُّ ش ـَأثـرهم وسـارع للتَّ   ديهم واقتفـىهب   لَ مَّ جَ تَ 

 بهم.
وصلى الله على سيدنا محمـد وعلـى آلـه 

 .وسلم
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لـم   ىهل هنـاك عطايـا لأمـة المصـطف  س:

 تنلها أمة قبلها؟. 

إن هذه الأمة إنمـا نالـت الخيريـة علـى سـائر   ج:

، لــذلك تمنــى الأمــم بســر انتســابها لســيد الخلــق 

 .  الأنبياء السابقون أن يكونوا من أمة رسول الله 

لأمــة المحمديــة رفــع وأجــلُّ الــنعم التــي نالتهــا ا -

 عنها.  صر والأغلال والقيودالإ

فكانــت الصــلاة فــي الأمــم الســابقة فــي أمــاكن  -

ــا أمــة المصــطفى  ــا  مخصوصــة، أم ــت له جعل

 الأرض مسجدًا وترابها طهورًا. 

افتضاح أمر العاصي في الأمم السابقة؛ فكـان يكُتـب علـى   -

ة كذا وكفارتها كذا، وقد ستر الله باب داره: فلان ارتكب المعصي 

 . ة المصطفى سبحانه أم

الحائض في الأمم السابقة يتم خروجهـا مـن المنـزل ويـتم   -

ا، وأمـا فـي أمـة المصـطفى  أبـيح للرجـل كـل  عزلها تمامـً

 شيء في امرأته إلا موضع الحرث.  

 :قال سيدنا موسى 
يا رب إني أجد في الألواح أمة هم الشـافعون والمشـفعون *  

 .   فاجعلهم أمتي، قال سبحانه: هم أمة محمد

يا رب إني أجد في الألواح أمة كفارة خطاياهم الصـلوات *  

 . الخمس فاجعلهم أمتي، قال سبحانه: هم أمة محمد 

يا رب إني أجد في الألواح أمة يقتلون أهل الضلالة، حتى *  

أنهم يقتلون الأعور الدجال فاجعلهم أمتي، قال سبحانه: هـم أمـة 

 .محمد 
ب أمة طهارتهم بالمـاء والتـرايا رب إني أجد في الألواح  *  

 . فاجعلهم أمتي، قال سبحانه: هم أمة محمد 

ــذون الصــدقات *  ــة يأخ ــواح أم ــي الأل ــد ف ــي أج ــا رب إن ي

ويأكلونها وكـان الأولـون يحرقونهـا بالنـار فـاجعلهم أمتـي، قـال 

 .سبحانه: هم أمة محمد 
يا رب إني أجد في الألواح أمة إذا همَّ أحدُهم بحسـنة ولـم *  

عشر حسنات، وإذا هـمَّ ها كانت حسنة، وإن عَمِلها كُتبت له  يعمل

أحدُهم بسيئة لم تكُتب عليه، فإن فعلها كُتبـت لـه سـيئة، فـاجعلهم 

 .أمتي، قال سبحانه: هم أمة محمد 
يا رب إني أجد في الألواح أمة يدخل منهم الجنـة سـبعون *  

 ألفًا بغيـر حسـاب فـاجعلهم أمتـي، قـال سـبحانه: هـم أمـة محمـد

 . 

يا رب إني أجد في الألـواح أمـة هـم خيـر الأمـم يـأمرون *  

بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتـي، قـال 

 .سبحانه: هم أمة محمد 
يا رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون *  

السابقون يوم القيامة، فاجعلهم أمتي، قـال سـبحانه: 

 .  ة محمد هم أم

ي فــأوحى الله إليــه قــائلاً: *  ى إِنــِّ ا مُوســَ يــَ

ا  ذْ مـَ ي فَخـُ اصْطَفَيْتكَُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبكَِلاَمـِ

نَ الشَّاكِرِينَ   . )١٤٤ الأعراف:( آتيَْتكَُ وَكُن مِّ

ةٍ أخُْرِجَتْ وصدق الله سبحانه:    - كُنتمُْ خَيْرَ أمَُّ

نِ الْمُن  وْنَ عــَ ــَ الْمَعْرُوفِ وَتنَْه ــِ أمُْرُونَ ب ــَ اسِ ت ــَّ رِ لِلن ــَ ك

 ِ َّ  . )١١٠ آل عمران:( وَتؤُْمِنوُنَ بِا

 يقول الإمام أبو العزائم: 

 م أمةَ المختارِ مَن مُدِحت ـعـنَّا ن ـكُ 

انيناطَ أمــعْ ـو تُ ـتمُـن ـي كُ ـفاقرأ أخ  

 ــوج ـا والـدؤُن ـب ـبُّ مــحـال  هُ قبلتنُاـ

 والمصطفى قدوتِي فاَعْلَمْ مراقينا 

 ويقول أيضًا: 

 خليلُ وغيرُهمموسى وعيسى وال 

ودادِ ـــرةً ب ــظــه ن ـن ــون مــرجـي   

 ةً لمحمدٍ  ـوا أمــون ــكــوا ي ـــبُ ــرغِ 

رادِ ــــلُّ مـــكـازوا ب ـــه فــحبِّ ــوب   

َ وَمَلاَئِكَت ــَيقــول المــولى ســبحانه:  س: َّ لُّونَ إِنَّ  ــَ هُ يصُ

لُّوا عَليَ ـْ لِيمًاعَلَى النَّبِيِّ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صـَ لِّمُوا تسَـْ  هِ وَسـَ
؛ فما هي أنـواع الصـلاة ومعناهـا فـي القـرآن )٥٦  الأحزاب:(

 الكريم؟.

الصلاة في هذه الآية ليسـت كالصـلاة المكتوبـة، ولكـن   ج:

ل   ه  معناها الدعاء وإيصال الخيرات والفيوضات ل مـن قِبَـ

ر بالصـلاة علـى النبــي   الله سـبحانه وتعـالى، فـالمؤمن أمُــِ
 الصلاةَ على النبيّ فيقول "اللهُمَّ صَلِّ عليه".  من اللهِ  وهو يطلب

 وإليك أنواع الصلاة ومعناها: 

 : صلاة من الله على سيدنا المصطفى  -١

وإيصــــال الخيــــرات  معناهــــا: إظهــــار مكانتــــه * 

 والفيوضات والمثوبات والبركات. 

 : صلاة الملائكة على النبيّ  -٢

قربـون إلـى الله بهـذه م يت ، وهوذلك تعظيمًا لحرمته  *  

، ويطلبـون مـن حموا برسول الله  الصلاة، ويطلبون أن يرُ

 .الله إيصال الخيرات والفيوضات والمثوبات والبركات له 
 : صلاة المؤمنين على النبيّ  -٣
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طلبًا لشفاعته، وهم يتقربون إلى الله ويطلبون الرحمة مـن *  

خيـر الله إيصـال ال، وهو طلب مـن  لنبيّ  الله بالصلاة على ا

 ، وأن يجازيه عنا خير الجزاء.الوفير له 

يْكُمْ صلاة من الله علـى المـؤمنين   -٤ لِّي عَلـَ ذِي يصُـَ وَ الـَّ هُـ

نَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ   : )٤٣ ب:الأحزا( وَمَلاَئكَِتهُُ لِيخُْرِجَكُم مِّ

أي: يخرجهم من ظلمـات الكفـر إلـى نـور الإيمـان، ومـن *  

وح، ومن ظلمات المعصـية إلـى نـور  ظلمات النفس إلى نور الرُّ

 عة. الطا

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ على المؤمنين  صلاة من رسول الله    -٥

 :)١٠٣ التوبة:( إنَِّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَّهُمْ 

النـاس، ولا سكينة للمؤمن، لا يخاف إذا خاف   وبها يحدث*  

 يفزع إذا فزع الناس. 

هُ مــا الفــرق بــين قــول الله ســبحانه:  س: َ وَمَلاَئِكَتــَ َّ إِنَّ 

يِّ  ى النَّبــِ لُّونَ عَلــَ لِّي وبــين قولــه تعــالى:  يصُــَ ذِي يصُــَ وَ الــَّ هــُ

 ؟. عَليَْكُمْ 

الأولى: صلاة على النبيّ باسم الله الجامع لجميع الأسماء   ج:

 لضياء والنور. والصفات والبهاء وا

ة على المؤمنين بالهوية فقط، وهذا دليـل علـى والثانية: صلا

التي لم يصـل إليهـا نبـيّ مرسـل أو ملـك   منزلة رسول الله  

 مقرب. 

 ؟. هل هناك خصائص ذاتية للنبي  س:

خصائص منها: أنه يَرى فـي الظـلام كمـا   نعم، له    ج:

ه، ويمشي ولا ي النور، ويَرى من خلفه كما يرى من أماميَرى ف

ــه  ــأثر الصــخر بقدم ــى الصــخر فيت ــه ظــل، ويمشــي عل رى ل ــُ ي

ا، واستوى فـي حقـه الشريفة، ويمشي على الرمل فيكون متماسكً 

القريب والبعيد، والسر والعلانية، والماضي والمستقبل، وكان له 

؛ وطبيعـة طبيعة يخاطب بها الجن؛ وطبيعة يخاطـب بهـا الإنـس

أن الصـدقة لـه  صائصـه يخترق بها السبع الطباق، ومن خ

حــرام وكــذلك أهــل بيتــه، وجُعلــت لــه الأرض مســجدًا وتربتهــا 

 طهورًا، وهناك خصائص أخرى منها:  

حتى يحكم الله بينه وبين   ؛إذا لبس ملابس القتال لا يضعها  -

 عدوه. 

 غضبه. وله أن يقضي في حال  -

 حرمة نكاح أزواجه من بعده.  -

 ن يتزوج من غير مهر. أ وله ،له أن يتزوج حال إحرامه -

 وأبيح له التزوج فوق أربع.  -

وأن الله أحـل لـه الغنـائم، وجعــل صـفوف أمتـه كصــفوف  -

 الملائكة. 

 لا يورث فيما تركه. -

 .يدُفن حيث قبض -

 ا كبقية البشر؟. ميلادً  يّ هل كان ميلاد النب س:

 ميلاد سيد الخلق لم يحدث لأي مخلوق.  ج:

ذو رائحــة أعظــم مــن رائحــة : مــدهوناً أي فقــد ولــد 

ا أي: لا يحتــاج إلــى طهــارة، مكحــولاً، وذلــك  المســك، مختونــً

 .  تعظيمًا له 

ا عظيمـة لـيس لهـا مثيـل، وهـذا السيدة آمنة أصـواتً   سمعت

دليــل علــى البشــائر بقــدوم عظــيم مــن عــالم الغيــب إلــى عــالم 

 .الشهادة، واستبشار وفرح بمقدمه المبارك 
ت "أحمر" ومناقيرها مـن الزمـرد قوطيور أجنحتها من اليا

مـن الله "أخضر بزرقة" غطت حجرة السيدة آمنة، وهـذا سـتر  

 عند الميلاد.  لحبيبه 

"انظر تفصيل ذلك في: بشـائر الأخيـار فـي مولـد المختـار 

"للإمام أبي العزائم ،. 

 فماذا أقول لهم؟.  ينال البعض من والدي النبي  س:

، المصطفى   فقد آذىاللهمن نال من والِدَيْ رسول    ج:
دَيْ رســول الله  ن يتعــرض لوَالــِ أن ينــال  فهــل يرضــى مــَ

 الناس من أبيه أو أمه؟!. 

كانا مـؤمِنَيْن، و  الأمر الثاني: أن والِدَيْ المصطفى  

 در من قال:

ـــا الـتُ أنَّ أبَ ــقن ــأي   ه  ـرسولِ وأمَُّ

بُّ القديرُ الب ـــمـاهـي ـأح ارِي ـا الرَّ  

 ـةٍ ـه شَهِدَا بصِِدْقِ رسالــلى ــت ـح

قْ فــصَ  ارِ ـكَ كرامةُ المخـت ــلــت ـدِّ  

 ذا الحديثُ ومَن يقولُ بضعفِه ـــه

 فهو الضعيفُ عَنِ الحقيقةِ عارِي 

 : هل تعلم أن من أسماء النبي 

 سيدنا أبو القاسم. -سيدنا أحمد.  - سيدنا محمد. -

 ى.قفسيدنا الم - سيدنا الحاشر. - سيدنا العاقب. -

 سيدنا المصطفى. - سيدنا نبيّ الرحمة. -

 سيدنا النذير. - سيدنا البشير. -سيدنا نبيّ الملحمة.  -

 سيدنا الرءوف. - سيدنا العزيز. -نا السراج المنير. سيد -

 سيدنا الماحي. -سيدنا الخاتم.  -سيدنا الرحيم.  -

  ح.سيدنا الفات  - سيدنا نبيّ المرحمة. -سيدنا نبيّ التوبة.  -

 سيدنا الحرز. -سيدنا الشاهد.  - سيدنا المتوكل. -

 س.سيدنا ي  -سيدنا طه.  -سيدنا الراعي.  -

 .سيدنا المدثر -سيدنا المنذر.  -سيدنا المزمل.  -

  . وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



  

 





 

 

 

 

 

 ر تو لأستاذ الدكا

 يةبو لحالدين أنور 

 ئريةزارية الجهو الجم
 

 

إلهي.. أيهــا القــدوس الــذي لا تدركــه 

الأبصــار، ولا الأوهــام، ولا الخيــال، ولا 

 العقول.

إلهي يا من جل عن الشبيه والنظيــر، 

يْسَ كَمِثْ فـــ  مِيعُ لـــَ وَ الســـَّ يْءٌ وَهــُ هِ شـــَ لــِ

 ).١١الشورى: ( الْبَصِيرُ 

تعاليت يا رب في قدسك، فلا تعــرف 

لا يرتــد إلا بجلالك وكمالــك وعظمتــك، و

 ا كليلاً البصر الطامع في رؤيتك إلا خاسئً 

 ا.حسيرً 

وكيف يطمع أحــد فــي رؤيتــك وأنــت 

ــذي تقــول:  وَ ال ارُ وَهــُ هُ الأْبَْصــَ لاَ تدُْرِكــُ

دْرِكُ الأَْ  ــُ وَ اللَّطِيــفُ الْخَبِيــرُ ي ارَ وَهــُ  بْصــَ

 ]؟١٠٣[الأنعام: 

فتعاليت أن تدركك الأبصــار، وكيــف 

ــدرك إلا الأ ــي لا تـ ــدركك، وهـ ــاتـ م جسـ

والألــوان والأحجــام.. وأنــت قــد تعاليــت 

 على ذلك كله.

فأعوذ بك يــا رب أن أقــع فــي حجــب 

ــا  الأوهــــام والكثافــــة التــــي وقــــع فيهــ

المحجوبون عنك وعن عظمتك، فراحــوا 

يضعونك في قوالب الأجسام، ويفرضون 

لأجســام مــن عليــك مــا يفرضــونه علــى ا

 الحدود والقيود والأغلال.

ــوهم ــا رب أن أتـ ــك يـ ــوذ بـ ــك أعـ  لـ

لمكان، وأنــت المكان، وكيف تحتاج إلى ا

خالق المكان؟.. وكيف توصف بالجهات، 

 وأنت خالق الجهات؟

ويل لهم أولئك الذين أوقعتهم الأوهام 

في أغلال الجهات والأمكنة.. ألم يقــرؤوا 

وَ مَعَ قولك، وأنت تصف نفســك:   مْ وَهــُ كــُ

 ]؟٤[الحديد:  أيَْنَ مَا كُنْتمُْ 

تصف معيتك   أنتألم يقرؤوا قولك، و

وَى ل شيء:  الدائمة لك نْ نَجــْ مَا يكَُونُ مــِ

وَ  ةٍ إلاَِّ هــُ مْ وَلاَ خَمْســَ وَ رَابِعهُــُ ةٍ إلاَِّ هــُ ثلاََثَــ

رَ إلاَِّ  كَ وَلاَ أكَْثَــ نْ ذَلــِ سَادِسُهُمْ وَلاَ أدَْنَى مــِ

نَ  ــْ مْ أيَ ــُ وَ مَعهَ ا  هــُ ــَ ئهُُمْ بمِ ــِّ مَّ ينَُب ــُ انوُا ث ا كــَ مــَ

وْمَ الْ  وا يــَ يْءٍ قِيَ عَمِلــُ لِّ شــَ َ بكِــُ َّ ةِ إِنَّ  امــَ

 ]؟٧[المجادلة:  عَلِيمٌ 

ألم يقرؤوا قولك، وأنت تصف قربــك 

ــنهم:  ا م ــَ مُ م ــَ انَ وَنعَْل ــَ ا الإِنس ــَ دْ خَلقَْن ــَ وَلَق

هِ  رَبُ إِليَــْ نُ أقَــْ هُ وَنَحــْ نْ توَُسْوِسُ بِهِ نفَْســُ مــِ

نُ ]، وقولك:  ١٦  :[ق  حَبْلِ الْوَرِيدِ  وَنَحــْ



  

 

رَبُ  ــْ نْكُمْ وَلَ إِ  أقَ ــِ هِ م ــْ رُونَ ليَ ــِ نْ لاَ تبُْص ــِ  ك

 ]؟٨٥[الواقعة: 

ألم يقرؤوا قولك، وأنت تذكر تعاليــك 

رِقُ عــن الجهــات وقيودهــا:  ِ الْمَشــْ َّ ِ وَ

 ِ َّ هُ  ــْ ثمََّ وَج ــَ وا ف ــُّ ا توَُل ــَ رِبُ فَأيَْنمَ ــْ  وَالْمَغ

 ]؟١١٥بقرة: [ال

ــوا  ــل راح ــذلك رب، ب ــوا ب ــم يكتف ول

ــك جســايصــفونك بصــفات الأ م، فيجعلون

ــم،  ــدين، وســاقين، ووجــه، وف صــاحب ي

 ، وحقو..وأضراس

يفرضون عليك ما يفرضونه   اوراحو

علــى الأجســـام مــن الطـــول والعـــرض 

 والحجم والكتلة..

وراحــوا يعتبــرون أن العــرش يثقــل  

 على حملته بسببك، وأنه يئط مــن ثقلــك..

وأنــك تجلــس وتســتلقي عليــه، وتضــع 

 لوك.المقدميك على الكرسي كما يفعل 

ولم يكتفوا بذلك، بل راحــوا يــذكرون 

أنــك تنــزل وتصــعد، وتجــري وتهــرول، 

ــتكلم  ــك تـ ــم، وأنـ ــحك وتبتسـ ــك تضـ وأنـ

 بالحروف والأصوات مثلما يتكلم عبادك.

ولم يكتفوا بذلك، بل راحوا يصــفونك 

 بأنــك تلــبس الثيــاب، وتضــع التيجــان،

وتنتعل النعال.. وأنك تدنو من العباد كمــا 

بعض، وأنك تلامســهم، يدنوا بعضهم من  

ــام  ــس الأجسـ ــا تلامـ ــونك.. كمـ ويلامسـ

 ا.عضً بعضها ب

ولم يكتفوا بذلك.. بل راحوا يعتبرون 

ا ما يذكرونه من أوهام وخرافــات توحيــدً 

 وسنة، وأن خلافهما بدعة وضلالة.

ويل لهم.. وأيــن عقــولهم.. وأيــن هــم 

ــن كل ــي نزهتـــك ممـ ــة التـ ــك المقدسـ اتـ

وقدستك.. وحذرت من الوقوع فيمــا وقــع 

فيه المنحرفون عنــك مــن البحــث فيمــا لا 

 تدركــه أوهــامهم ولا تطيقه عقــولهم، ولا

 خيالهم.

لكنهم رب أعرضــوا عنهــا، وراحــوا 

ــت  ــابه، فزاغ ــون المتش ــا، ويتبع يؤولونه

قلوبهم وعقولهم عن الحقائق، فصــوروك 

ــدوك كمـ ــ ــوثن، وعبـ ــورة الـ ــد  ابصـ يعبـ

 المشركون أصنامهم.

أعــوذ بــك يــا رب.. أن أقــع فــي تلــك 

الحجب.. أو أدع لخيالي وعقلي وقياســي 

أن يتسرب إلى قــدس أقداســك.. فأنــت لا 

تعـــرف إلا بعظمتـــك وجلالـــك الـــذي لا 

 حدود له.

ولا طاقة للعقول إلا بمعرفــة أســمائك 

ــر  ــي البح ــا.. فه الحســنى وصــفاتك العلي

والتعــرف   ،الذي نسبح فيه للوصول إليك

 عليك.

يـــا رب.. فأســـألك أن تمـــلأ قلبـــي 

ــبيحك ــك وتس ــك وتقديس ــى لا  ؛بتنزيه حت

تلــك الأوهــام، فأحجــب بهــا  إلــىتتســرب 

عنك، فلا يعرفــك إلا مــن قدســك، وســبح 

 بحمدك، وملأ روحه وكيانه بتعظيمك.

إلهي.. لقد كان السبب الأكبر في كــل 

 ،ما حصل لأولئك المشــبهين والمجســمين

ك إعراضهم عن كلماتك نعالذين ابتعدوا  

المقدســة، وعــن أنبيائــك وأوليائــك الــذين 

 جعلتهم هداة إليك.. 

ــبلهم،  ــا رب أن أتمســك بح ــألك ي فأس

 ؛وأركـــب ســـفينتهم، ولا أســـمع لغيـــرهم

لأنهم مصدر الحق الأوحــد، وهــم الــدعاة 

 إليك بإذنك، وعلى بصيرة.

ـ مــن المعرفــة مــا   فارزقني ـ يــا رب

هــام، ورزقــتهم، واحفــظ عقلــي مــن الأ

وقلبي مــن الأغيــار، فــلا يعرفــك إلا مــن 

تأدب بآداب العبودية، وخلص عقلــه مــن 

البحث فيما لا يعنيه، ولا قــدرة لــه عليــه، 

وخلص قلبه من كــل الأغيــار، فمعرفتــك 

 أجل من أن تختلط مع الأغيار.

ــك  ــال تنزيه ــي كم ــب ل ــا رب.. وه ي

حتى أســبحك فــي كــل شــيء،   ؛وتعظيمك

 الأعظم.. وومع كل شيء، فأنت الأكبر  

أنت أكبر وأعظم من كل الأوصاف.. 

ــذي لا حــدود  ــف وأنــت ال ــف توص وكي

لك؟.. وكيف تقيد بقيــود الكلمــات، وأنــت 

 الذي خلقتها؟

لذلك نستغفرك رب من تقصيرنا فــي 

وصفك.. لا نحصي ثناء عليك أنــت كمــا 

 .أثنيت على نفسك



  

 
  

 

ينظر إلى الخلافة    لمجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم ا  امالإم 
ته، وهو أمر لا غنى عنه،  الإسلامية بصفة عامة كرمز دينى له قداس 

ت عليها  إذ المفروض فى الخلافة الإسلامية أنها مسألة دينية نصَّ 
مر القرون منذ كانت    المحمدية، وقد عاش المسلمون علىالشريعة 

أيا كانت   –لخلافة العثمانية في ظل خلافة ى ا حت ؛ الخلافة الراشدة 
. يدينون لها بالولاء والطاعة –الخلافة هذه 

إلى الخلافة العثمانية على أنها مركز   كان الإمام ينظر ومن هنا
لتى يمكنها صد التيار  لتجميع المسلمين، وأنها فى ذلك الحين هى ا

ث الغرب  بع من  هوإنقاذ مجد الإسلام وتراث  ، زاحف عليهم الغربى ال
كحامية بعد أن فقدوا   هبه، هذا إلى أن المسلمين كانوا يتطلعون إلي

إلى أنهم كانوا يعتبرون تألب الغرب على  ملكهم فى أوطانهم، و
. الأتراك حركة صليبية حديثة

فأعلن    لدخول إنجلترا الحرب ضد تركيا،   اا عظيمً ولقد فزع الإمام فزعً 
ه الدعوة فى العالم  ذه أنه يقف فى صف الأتراك، وقد انتشرت

مما جعل الإنجليز يصانعون المسلمين ويلتمسون لأنفسهم   ؛ الإسلامي 
لن  هم أنه  ودى دخولهم الحرب ضد دولة الخلافة، ووع المعاذير ف

تمس دولة الخلافة بسوء. 
م، وثار  إنجلترا تنكث عهودها ثار الإما وعندما هزمت تركيا وبدأت

ا العراق  د الإسلامية خصوصً لبلا لثورته مسلمو الهند وغيرها من ا
والشام والمغرب وجاوه، وعمت هذه البلاد ثورات جارفة سقط فيها  

خاصة مئات الضحايا.   بالهند 
حتى دهم المسلمين أمر الخلافة، فقد كان    ؛ واستمر الحال على ذلك 

شديد فى مصر    ي دو  -وعلى غرة  -م ١٩٢٤مارس   ٢لإلغائها فى 
  الذي لمسلمين لم يعرفوا السبب اأن ا و خصوصً والعالم الإسلامى،  

. دعى إليه ولا الموجب له
من تلك الفتنة العمياء:    ولم يغمض للإمام جفن طوال الأيام الأولى

يطرد من بلاد إسلامية   (السلطان عبد المجيد خان) خليفة المسلمين
كفير هؤلاء أو نسبتهم  فئة مسلمة، والناس مختلفون فى توعلى يد 

فى هذا الموقف أن أبصر بها   وقد ألهمه   قة، إلى الإلحاد والزند 
الخطر، فقام  الداعى إلى هذا الأمر، والواجب على المسلمين تجاه هذا 

ا المسلمين عن الخوض فى تكفير إخوانهم من بنى أول الأمر محذرً 
ا. رً عثمان، ثم استعلم مستفس 

سلمين بتركيا  الم لقد كان رد الفعل للسماع عن إلغاء منصب خليفة 
وقد شهدت الساعات الأولى   ، ا بل وفوري  ، ا على الإمام ا جد سريعً 

كبيرة من الأهمية:  إنجازين على درجة
تكوين جمعية (إحياء الأخلاق المحمدية) ومقرها المركز الرئيس  )١(

بلاد مصر، وإعلام الجميع  لحنفى (سكن الإمام) وفروعها فى قصر ا
ء على المستوى الشعبى. لغاعن استنكارها لقرار الإ 

) القيام باتصالات هاتفية وكتابة خطابات شخصية وإرسال برقيات  ٢(
ساء بلدان العالم الإسلامى لتكوين جماعات عمل لمؤتمر  لجميع رؤ 

س بالقاهرة بذلك، وكان أول  الخلافة الإسلامى وإخطار المقر الرئي 
  ،يت علشوك :تجيبين فى ذلك إخوة الهند وعلى رأسهم الأميرانالمس 

والشيخ   ،والدكتور محمد إقبال ، ، والدكتور أجمل خان يومحمد عل
م الفورى عن تأسيس جماعة (الخلافة  وإعلانه  ، كفاية الله وغيرهم

لإمام، وكذلك  ا مع اا وقالبً الإسلامية) بالهند مع إعلان اتحادها قلبً 
الآخرين. مين المسلبعض الزعماء  
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٣٦

إسلامي   قمة  مؤتمر  آل سعود عُ أول  عبدالعزيز  الملك  في عهد  المكرمة  مكة  في    قد 
 م ١٩٢٦ -هـ ١٣٤٤عام 



  

 
  

 
مع جماعة الهند منذ الساعات الأولى   الإمام  اتفق 

 الإلغاء على إعلان الرأى التالى:  ألسماع نب

لقد أتفق الرأى على إبقاء الخلافـة الإسـلامية 

فـى تركيــا وتقويتهــا، وإن لـم يمكــن الإبقــاء علــى 

أسرة آل عثمان فإنه يمكن انتخاب خليفة يقـيم فـى 

إحدى الدول الإسلامية التـى لا تخضـع للاحـتلال 

أو النفوذ الأجنبى، مع إبعاد التفكيـر فـى تنصـيب 

ملك مصـر خليفـة علـى المسـلمين،   )١(الأول  دفؤا

ة للمســلمين، فــإن فــوإنــه إلــى أن يــتم انتخــاب خلي

 لأن بيعتـه لا ؛ خلافة عبد المجيد خان تظـل قائمـة

 زالت ملزمة للمسلمين.  

وهذا الرأى هو ما أرسل به الإمام إلى سـائر 

الجماعات فى البلاد الإسـلامية، وقـد وردت إليـه 

 منها:   ، قام هنا لذكرهامالردود التى لا يتسع ال

رســالة مــن الأميــر فيصــل بــن عبــد العزيــز 

بمكة، ورسالة من مشـايخ إمـارة الخلـيج العربـى 

وهم: محمد بن عبـد اللطيـف، وسـليمان سـهمان، 

وعبد الله بن سالم، ورسالة من الملك عبد العزيـز 

بن عبد الرحمن آل سـعود، ومـن جمعيـة الشـبان ا

غافورة مــن نســ الفلســطينيين بحيفــا، ومــن جزيــرة

السيد محمد عقيل بن يحيى، ومن ديوان المحكمـة 

ع عليـه الشرعية بولاية البوسنة بيوغوسلافيا موقَّـ 

محمــد موباغنيــك، ومحمــد جمــال  :مــن كــل مــن

ومحمد القاضى، وكتاب مـن الشـيخ حـافظ   ، الدين

ــه  ــزوهب ــد العزي ــك عب ، المستشــار السياســي للمل

لمقـيم وكتاب من السيد أحمد الشـريف السنوسـى ا

ــر شــكيب  ، نةبالأســتا ــن الأمي ــة م ــالة مطول ورس

أرسلان تتضمن رأيه فى انتخاب الخليفة والقطـر 

الــذى يقــيم فيــه واســتبعاد أتــاتورك، ورســالة مــن 

السيد محمد البطاح قاضى عدن، وكتاب من لجنة 

العمل على إحياء الخلافـة بمدينـة الكـاب بجنـوب 

ــيس جمعيـــة حـــزب إ ــالة مـــن رئـ فريقيـــا، ورسـ

ــىالمرشــدي ــدينيين ف ــاب مــن وســ ن ال مطرة، وكت

بولونيـا مـن رئـيس الجمعيـة الإسـلامية، ورسـالة 

ــلامية  ــات الإسـ ــينى للجمعيـ ــاد الصـ ــن الاتحـ مـ

 ، الشـيخ كفايـة الله :بشنغهاى، ورسائل عديـدة مـن

 ، جنــاح يومحمــد علــ ، والــدكتور محمــد إقبــال

ــ ــووش ــان ي، كت عل ــل خ ــيخ قرشــى  ، وأجم والش

يــع ســوكارنو بالهنــد، وكتــاب مــن أندونيســيا بتوق

ن، وكتاب مـن حميـد الـدين إمـام الـيمن... يخروآ

 إلخ.

إلا  ؛ ومـــا أن انتهـــى الإمـــام مـــن اتصـــالاته

وظهر أول رد فعل تنفيذى بعد أسـبوعين مـن نبـأ 

ــوم  ــد ي ــلان، وبالتحدي ــارس  ١٥الإع  ، م١٩٢٤م

وهو خطاب موجه من الإمام إلى مصطفى كمـال 

 أتاتورك هذا جزء منه:

يـة، رهوفة هو رأس الجم..... فإذا كان الخلي[

ــى مقتضــى قوانينهــا وزاد عليــه مجلســً  ا ســار عل

 ، ا للخلافــة بجانــب المجلــس الــوطنى الكبيــرمحلي ــ

يقـوم بالأعمـال  ، ا من جميع الأمم الإسلاميةمنتخبً 

مـن تعيـين   ، الدينية والاجتماعيـة الخاصـة بـالأمم

وعمــارة معاهــد العلــوم  ، القضــاة وأئمــة المســاجد

ة وبـث الـدعين لاظ والمرشـدوبعـث الوعـ  ، الدينية

الإسلامية، وتكون إدارة الأمم الإسلامية المسـتقلة 

بأمر الخليفة فى شئونها الدينية والاجتماعية بقـدر 

ما تسع الشريعة، ويكون المجلس الـوطنى الكبيـر 

للجمهورية التركية، وقد يأتى الوقـت الـذى   عاملاً 

تكون فيه الجمهورية التركيـة جمهوريـة إسـلامية 

ين، فـإن الخليفـة فـى دء الراشكان عهد الخلفاكما  

لجمهوريــة الإســلامية لا عهــد الســلف كــان رئيس ــً

 بمعناها الحقيقى.

علــى تشــكيل المــؤتمر  وإنــى بصــفتى عــاملاً 

الإسلامى ببلـد حـر مسـتقل كنـت أحـب أن يكـون 

المؤتمر فى بلد من بلادكم لولا ما أشرتم إليه مـن 

ــروف ــتعمر )٢(الظـ ــع المسـ ــا طمـ ــى انتهجهـ  التـ

لنـا فـى رعايـة واجـب   عسـلام وسـبى، والإرالأو

الوقت، وقد استحسنت ما استحسن رجال جماعـة 

ــد مــن اجتمــاع المــؤتمر الإســلامى  الخلافــة بالهن

 ، الكبير فى مكة المكرمة بعد قهر حسين بن علـىٍّ 

بيــة التــى أشــرتم إليهــا إذا عقــد را للفــتن الأومنع ــً

 ]....  بالبلاد التركية

 م١٩٢٤مارس   ١٥                      

 محمد ماضى أبو العزائم                     

وقد تم أول اجتماع لجمعيـة (إحيـاء الأخـلاق 

م، ١٩٢٤مـارس  ٢٣فـى   المحمدية) بمنزله  

وكان قـد دعـا رجـال الصـحف ووكـالات الأنبـاء 

العالمية والمحلية لحضور هذا الاجتماع، وتم فيـه 

فـى يـوم   دصـعيد واحـمـة المصـرية فـى  جمع الأ

واحد بدعوة إلـى عظمائهـا ونوابهـا وأهـل الـرأى 

فيها ليستشيرهم فى هـذا الأمـر، وقـد كانـت همـة 

متحفـزة إلــى بلــوغ هــذا  )٣(الجـالس علــى العــرش

القصد والبلاد ما زالت فى ذلك الوقـت مسـتعمرة 

وإن   ، نجليزية لا أقل ولا أكثر لم تنعم بالاستقلالإ

، فرغـب عـن لاد والقتام من أجله الجهكانت تداو

حضور هذا الاجتمـاع أهـل النفـوذ خيفـة غضـب 

الملك، وجاءه أهل الإخلاص الذين بـاعوا أنفسـهم 

وأموالهم ابتغاء رضوان الله تعـالى فشـاورهم فـى 

ا، وخرج من هذا الاجتماع بفائدة هـى الأمر جميعً 

تكوين قيادة لهذه الهيئة أسـماها ( اللجنـة التنفيذيـة 

بوادى النيل ) كان أحد   الإسلاميةجماعة الخلافة  ل

شـقيق  )٤(أقطابها المرحوم علـى بـك فهمـى كامـل

ــريم  ــى الكـ ــا الفتـ ــيم وزعيمهـ فقيـــد مصـــر العظـ

المرحوم مصطفى باشا كامل، فأصدرت فى ذلـك 

عدة قرارات حكيمة كان أكثرها مـن بنـات أفكـار 

الإمام النيرة السليمة، وفيه قـرر الأعضـاء العمـل 

ى عالمى يشارك مؤتمر إسلالدعوة لإقامة معلى ا

ــاء وملـــوك الهيئـــات والـــدول  فيـــه جميـــع زعمـ

 الإسلامية.  

وبعد الانتهاء من تلاوة آيـات الـذكر الحكـيم، 

رية برئاسة حضـرة يانتخب هذا الجمع لجنة تحض

صاحب الفضيلة الإمام السـيد محمـد ماضـى أبـى 

 ، العــزائم، فاجتمعــت فــى الحــال فــى هيئــة جلســة

 ا هذا نصه:رارً وقررت ق

سـلامى عـام إعى فى تكوين مؤتمر  سال  :أولاً 

ــى  ــد ف ــة، يعق ــه الشــعوب الإســلامية كاف ــل في تمث

 المكان والزمان اللذان يقرران بعد.

الســعى فــى تشــكيل لجــان فرعيــة فــى  ا:ثاني ــً

على أن يؤلف مـن منـدوبى هـذه  ، البلاد المصرية

ــع  ــى جم ــر ف ــة تنظ ــة رئيس ــة عام ــان جمعي اللج

 نعقاده.ء كل ما يلزم لاالمؤتمر وإجرا

ترشـــح اللجنـــة مـــع الثقـــة العظمـــى  ا:ثـــً لثا

(حضرة صاحب السمو الأمير الجليل) عمر باشا 

 طوسون لرياسة اللجنة العامة.

ــً  ــاحب  ا:رابعـ ــرة صـ ــة حضـ انتخبـــت اللجنـ

الفضيلة الأستاذ السـيد محمـد ماضـى أبـا العـزائم 

ا، وحضرة صاحب السعادة على بـك فهمـى رئيسً 

 نمفتـاح زيـدا س، وحضرة الشـيخكامل نائب رئي

 بالإضافة لأعضاء آخرين.ا،  سكرتيرً 

ــذه  * ــوين ه ــن تك ــى م ــذ الســاعات الأول ومن

رية، قام الأعضاء بإخطار الهيئـات ياللجنة التحض

جماعــة (الرســمية فــى الــبلاد الإســلامية بتكــوين 

لتعمــل علــى عــودة الخلافــة  )الخلافــة الإســلامية
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دة والزعمــاء الإســلامية، وقــد خاطــب الإمــام القــا

جنـاح، وأبـو   يالهند محمد علـ  بينهم زعماء  ومن

 ، يشـوكت علـ  :المكارم آزاد، والأخوان الأميران

، كمـا اتصـل بالشـاعر محمـد إقبـال، يومحمد عل

وتوثقت بينه وبينهم روابط الخدمـة لإعـلاء كلمـة 

 الدين وتوحيد صفوف المسلمين، كما اتصل  
ء إلــى بكمـال أتــاتورك نفســه، وأرســل الإمــام نــدا

يبين فيـه مقاصـد  ، ى دولهف لامى ممثلاً العالم الإس

ــبة  ــلامية بالنسـ ــى الخلافـــة الإسـ ــتعمرين فـ المسـ

ــؤتمر  ــد الم ــى عق ــا إل ــلمين، ودع ــلام والمس للإس

الإسـلامى العـالمى لمناقشـة هـذا الغـرض، وظــل 

حتى تم ذلك فـى مكـة المكرمـة   ؛ التجهيز لانعقاده

آل م برئاسـة عبـد العزيـز  ١٩٢٦يونيو    ٩بتاريخ  

 ز.سعود عاهل الحجا

جئــت الحكومــة بمــا نشــرته الصــحف فــى وف

اليوم التالى عن الاجتماع الذى تم فى دار الإمـام، 

رية وتنفيذيـة، يوعما تمخض عنه من لجان تحضـ

وسرعة تكوين لجان فرعيـة بالأقـاليم بـين عشـية 

وضحاها، فبدأت تولى الموضوع عنايـة خاصـة، 

ــنوشــر ــهر م ــد ســتة أش ــوين جماعــة  عت بع تك

ى النيل، فى تكوين مـؤتمر دالخلافة الإسلامية بوا

مــن علمــاء الأزهــر برئاســة الشــيخ الأحمــدى 

شيخ الجامع الأزهر، ولم ينعقد هـذا   )٥(الظواهرى

لأنــه كــان يعمــل علــى ؛ المــؤتمر بــادىء ذى بــدء

تزكية الملـك فـؤاد خليفـة علـى المسـلمين، وكـان 

رات أو مــا لا يسـتلزم عقـد مـؤتميعتقـد أن الأمـر 

يفـة لــن يجـد أدنــى لوأن تنصـيب فــؤاد خ ، يماثلهـا

صعوبة، وما دامت إنجلترا راغبة فى ذلـك فإنهـا 

ستحمل غيرها من الدول على الاعتـراف بـالأمر 

الواقع، ولـذا فـإن أول اجتمـاع عقـد للتشـاور فـى 

ــام  ــوع عـ ــذا الموضـ ــدة  ه١٣٤٢هـ ــى مائـ وعلـ

 الإفطار!!.  

 ا بـين الملـك فـؤادال قوي ـصـار النضـمن ثـم  

خليفـة  ، فالملك كان يطمـع أن يكـونوالإمام  

فأنشأ   ، الرغبةد جنوده لتحقيق هذه  للمسلمين، وجنَّ 

جماعة أخرى للخلافة الإسلامية، وبذلك أصبحت 

إحـداهما رسـمية   :هيئتان للخلافة الإسلاميةهناك  

ــؤاد ــك ف والأخــرى شــعبية برئاســة  ، يرعاهــا المل

ن مصـر ائم، عندئذ جاهر الإمام بأالإمام أبى العز

ــ ــوا ف ــد ترب ــا ق ــة وحكامه ــة محتل ــان  ىدول أحض

فهـــم علـــى آثـــارهم  ، الأجانـــب ودانـــوا بفكـــرهم

ا وفى مرضاتهم يتنافسون، وكان طبيعي   ، يهرعون

أن لا يكون لهذا البلد فى ظل الاستعمار وفى ظل 

 حكام أية قيمة وأى وجود.لهذه الشرذمة من ا

 بينم  ١٩٢٤م عام  ذى قاف اللاكان الخإذًا    *

ين: مؤتمر الخلافة لجماعة الأزهر، التـى ؤتمرالم

تكونــت بــأمر مــن الملــك فــؤاد بعــد فتــرة صــمت 

ــهر ــتة أش ــت س ــة دام ــة طويل ــاء الخلاف ــذ إلغ ، من

ومؤتمر جماعة الخلافة بوادى النيل رئاسة السـيد 

يحوم فقط حول إيجاد بلد مسـتقل لا   -  أبى العزائم

ــه ــى علي ــ ، ســيطرة لأجنب ــزً ون مليك ــا للخلارك ة ف

 ، ا مـن الأهـواء السياسـيةمحفوظ ـً  ، خليفـةللا  ومقر 

حتى تنفذ الأوامر   ؛ ومن سيطرة الأجنبى وعدوانه

الدينية والزمانية بغير تدخل الدولة المحتلـة، وقـد 

كــان لجماعــة الأزهـــر فكــرة مخصوصــة فـــى 

ــالم الإســلامى  ــرك للع ــم تت ــة، ول ــة والخليف الخلاف

فـة، لمقـر الخلا  الصـالحاختيار من يختاره والبلـد  

لكــل مســلم بيعــة فــى عنقــه يجــب أن  أن باعتبــار

يؤديها حسب اختياره، وقد أقنعت جماعة الخلافـة 

الإسلامية بوادى النيل الرأى العام الإسلامى بـأن 

ــر  ــون مق ــن صــالحة أن تك ــم تك ــا ل ا مصــر وقته

للخلافة، وحبذ هذا الرأى سمو الأمير عمـر باشـا 

 .)٦(طوسون

فـى وجـه   أن يقف  اد لا يستطيعكان الملك فؤ

ألــف  ه، فقــد كــان يعمــل لــالأميــر عمــر طوســون

حســـاب، كمـــا كانـــت إنجليـــزا نفســـها تتحاشـــى 

ــه، فســخَّ  ــى ال هرالاصــطدام ب زائم عــالله للإمــام أب

ا لجماعــة الخلافــة مــن بطــش ا واقي ــًليكــون درع ــً

 هاتين القوتين.

ــارت ا ــد أث ــجة مفوق ــحف ض ــةلص ــد  تعل ض

ــى يرأســه ــة الت ــام، وهاجمــهجماعــة الخلاف  ا الإم

ــى أن  ــة إل ــر الحكوم ــوا نظ ــاب، ولفت ــض الكت بع

موضوع الخلافة يعتبـر مـن النظـام العـام للدولـة 

ــه  فــلا ــه والعمــل ل ــولى الاتصــال في يجــوز أن يت

شـــخص معـــين أو جماعـــة بعينهـــا، وحرضـــوا 

ــة ــى الوقــوف ضــد جماعــة الخلاف ، الســلطات عل

عمـر طوسـون هـو مـن يـرد علـى الأميـر وكـان 

 ذلك.

عـن   ءاستخدام أسلوب الاحتواؤاد  لك فالم  بدأ

يـه رئـيس الـديوان استمالة الإمام فأرسل إلطريق  

ل لـه: إن الملـك ويقـالملكى (حسن باشـا نشـأت) ل

فؤاد يحب أن يراك، ولو حضـرت إليـه سـيعطيك 

ــة وأمــوالاً  ــى الدول ــة ف ــة ديني ــة،  أكبــر وظيف طائل

مـا فربت الإمام بيده على وجه حسن باشا نشـأت لِ 

حسـن تريـد أن   أنت يـا[  مودة وقال له:بينهما من  

ملك مصـر يتمنـى   باك الشيخ بالدنيا، وهلأتغرر  

يـا [. فقال الإمـام: مقال حسن باشا: نع  ]ى؟أن يران

ــب أن  ــزائم لا يح ــا الع ــؤاد: إن أب ــل لف ــن.. ق حس

يراك، ولو أحببت أن يأتى فؤاد إلـى هنـا لجـاءنى 

ا، إذا وقـف رجـل علـى بـاب السـلطان حـرم حبوً 

نان، ورجل الحـق تخضـع لـه التيجـان، عطاء الح

كـان، والخيـر لـه الخلـق خـدم أينمـا وخادم الحـق  

الإمـام كلمتـه  ه، ثم قال ل]الإلهى لمن صدق وثبت

إن [الخالدة عن فـؤاد وأمثالـه مـن أمـراء السـوء:  

ا فقدوا الإسلام فى أنفسـهم وبيـوتهم وشـئونهم قومً 

الخاصة والعامة لأعجز أن يفيضوه على غيـرهم 

 .  ]لا يعطيه  يءسواهم إليه، وفاقد الشودعوة  

ولما لم تجُْدِ سياسـية الاحتـوار، بـدأ الملـك   *

ا يومـً الإمـام سعد زغلـول ، فقد أبلغ سياسة التهديد

ير الملـك اويتوعده إن لم يسـه لملك فؤاد يتهددن اأ

 فى سياسته، فأمسك الإمام بأذن سعد زغلول قائلاً 

 ، لـة تـدولقل لـه: أبـو العـزائم يقـول لـك: دو[له:  

 ].وملك يزول، وجانب الله يبقى ولا يزول

ــد * ــذ ب ــة والســراى أعندئ ــة ت الحكوم سياس

فى محاربـة الإمـام والتي تمثلت    ، البطش والإيذاء

ــة والســِّ  ــتى الطــرق العلني ــُ يَّ رِّ بش بض علــى ة، فق

ودرت صـأعضاء اللجان الفرعيـة فـى الأقـاليم، و

ــة  محاضــر الجلســات، وأعــدمت أعــداد مــن مجل

زائم عــة المنــورة) وفتشــت ســراى آل ال(المدينــ

ــرارً  ــرارً م ــك ا وتك ــين المل ــداوة ب ــذت الع ا، واتخ

ا، ومنــع الإمــام مــن الســفر ا علني ــوالإمــام مظهــرً 

كمـــة لتأديــة الحـــج فـــى ذات العـــام، وقدمـــه لمح

الجنايات بسـبب كتـاب للإمـام بتهمـة سـب الـذات 

أتـه المحكمـة، وقدمـه للمحاكمـة ولكن برَّ   ، الملكية

أته المحكمـة وبرَّ   ، ا وافتراءكفر زورً ه بالا إيامتهمً 

 ا.أيضً 

* ولمــا مــات ملــك إنجلتــرا قــال الإمــام أبــو 

ى، مـلأ: ملـك أخـذ عـز قومـه وولَّـ لالعزائم على ا

مـام: ملـك أخـذ ذل ولما مات الملـك فـؤاد قـال الإ

 ى. قومه وولَّ 

ا إلـى الملـك عبـد لإمام قد أرسـل خطاب ـًاكان  

) يشير إلى ه١٣٤٣ –م ١٩٢٥عود (العزيز آل س

موضوع الخلافـة الإسـلامية وإلـى أعمـال الملـك 

وهــذا  ، فـؤاد لترشــيح نفســه خليفــة عــن المســلمين

 :)٧(جزء منه

بيننـا لمـا أصـبح   .... ولولا وجود المنافقين[ 

مستعمر، هذا وإنـى منـذ ألغـى التـرك فى الشرق  

عمــل أفــة وخلعــوا الخليفــة وأنــا والحمــد  لاالخ

لإخاء بين الدول الإسلامية مـع مـا ة روابط التقوي

ألاقيه من حرب المنافقين، وكنت أحـب أن يكـون 

حتـى أظهـركم الله  ؛ المؤتمر الإسـلامى فـى أنقـرة

رها من أهل الإلحاد وأكرم بكم مكة وأعزها وطه

 والظلم فى الحرم..

المـوظفين فــى و... وقـد كـان بعــض العمـال 

٣٨



  

 
  

 
حتـى   ؛ مصر يعملون فى الخلافـة لشـخص معـين

أفسدوا على الأمم عقائـدها، فاتحـدت بهـم جمعيـة 

نـت لإخـوانى فـى الخلافة فى الهند، فأسرعت وبيَّ 

والأسـتاذ  ، والدكتور أجمل خان ، يالله: شوكت عل

حقيقة الأمـر،   ، وغيرهم  ...وكفاية الله  ، الأنصارى

هـوا جالأزهـر الـذين تو  فرفضوا اتحـادهم بعلمـاء

سـالم  الله بنإلى الحجاز، فكتبت لأخى الشيخ عبد 

بمـا   كبير علماء نجد، فشرح الله صدره وكتب لى

طمأن قلبى، وإنى الآن مع أهل الإيمـان والتقـوى 

ــد  ــق بنج ــود وأنصــار الح ــريين والهن ــن المص م

ــنة والهر ــاوا والبوسـ ــا إســـك وجنـــوب وجـ فريقيـ

وسومطرة وغيرهم، بل وجميـع الأمـم الإسـلامية 

 وحفــظ ، ن حفــظ الله قلــوبهم مــن ظلمــة البــدعيالــذ

مــن مــوالاة الأعــداء، يــرون العمــل معنــا  نهمأبــدا

 .]مؤتمر الإسلامى العام بمكة المكرمةليكون ال

التـالى مـن الملـك عبـد   دَّ وقد تلقى الإمام الـرَّ 

 ه:  ا نص) هذه١٣٤٣ –م ١٩٢٥العزيز (

مـن عبـد العزيـز عبـد الـرحمن الفيصـل آل " 

م فضــيلة الســيد رَّ كــَ المُ  لِّ جــَ ســعود إلــى جنــاب الأ

 مه الله.ئم سلَّ عزاال  يى أبمحمد ماض

 السلام عليكم ورحمة الله على الدوام..

ينــاير  ١٥ثــم ورد إلينــا كتــابكم المــؤرخ فــى 

تنا أخبــاركم، ومــا ذكــرتم صــار الماضــى، وأســرَّ 

ا ما ذكرتم مـن نصـائحكم خصوصً   ، اعندنا معلومً 

ــيالثم ــى الخــاطرن ــا عل ــذلك  ة الخالصــة جعلناه ك

 ه مـننؤملـمـا ا عـن الحـق وأهلـه، هـذا أقـل دفاعً 

أمثال فضيلتكم لا زلتم مـوفقين لكـل خيـر، وإنـى 

أحفظ لكم هذا العمل الطيب مـع الشـكر الخـالص، 

وستحفظ لكم عندنا أجمـل ذكـرى، وبحـول الله إن 

ا يرضـاه كـل مخلـص  الأمور سـتكون وفـق مـ

 هورسوله، ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه وكتابـ

 مــل ألاويعلــى كلمتــه ويجعلنــا مــن أنصــاره، والأ

عـانى تنقطع عنا كتـبكم المفيـدة والحاويـة لهـذه الم

 الطيبة.. هذا ما لزم بيانه.

 .)٨(" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المعاصرة،   وهنا شبهة يرددها فراخ الوهابية

بون الوهابيــة وقــد تواصــل فيقولــون: لمــاذا تحــار

 لكهم لعقد مؤتمر الخلافة؟مإمامكم مع  

مـام خطاب غير مـؤرخ للإينا من  الجواب يأت

أبي العزائم في هـذه الفتـرة للأميـر شـوكت علـي 

وبالـذات  بالهند، قال فيه: (فإنا يا أخـي نعمـل أولاً 

 لتقويـــة روابـــط الإخـــاء الإســـلامي بـــين الأمـــم

ا للشـعث، وأن يشـكل الإسلامية، جمعًا للكلمة ولم 

ة المكرمة إن شـاء الله تعـالى، كمؤتمر الخلافة بم

له الكلمة العليا في تعيـين الخليفـة   أن يكونوعلى  

الحـــرمين الشـــريفين وبيـــت المقـــدس، ومصـــير 

ــي أولاً  ــيلتنا الآن ه ــل  ووس ــره أه ــا أق الرضــا بم

ا عليـه، الحجاز من إقامـة الإمـام عبـدالعزيز ملك ـً

حفظًا من التفرقـة، ورعايـة لـدوام الصـفا معهـم، 

 ).ةنا في تنفيذ الشئون الإسلاميلعونًا   وليكون

ــدالعزيز ام تعامــل مــالإمــأن أي  ــك عب ع المل

 الأمة في هذه الظروف العصيبة.  لوحدةحفظًا  

ــول ــأل أحــدهم ويق ــا يس ــل  :وربم ــاذا تعام لم

ــو يع ــه وه ــام مع ــالإم ــتعمار  مل ــل للاس ــه عمي أن

ن، والإجابـة طاني، مثل سلفه الشـريف حسـيالبري

أنت تعلـم [لمدار: اذكرها الإمام في كتابه الطهور 

كـان بيـنهم   رسـول اللهيا بنى أن أصـحاب 

المنافق، والشـاك، والمتـردد فـى دينـه، والمظهـر 

الإيمان لغرض من الأغراض، وكلهم يـرون مـن 

ــاه  ــأليف، مــع إعــلام الله إي ــل والت رســول الله المي

ــة  ــال بحقيق ــوبهم، ق ــه قل ــوت علي ــا انط : م
ن أ  وقـد أمرنـا    ، )٩()ة النـاساأمرت بمدار(

أنـه   المـا، فط]رنحكم بالظاهر والله يتـولى السـرائ

 ــ ــى وحــدة ظاهري ــر حرصــه عل ا يتفاعــل ويظه

بد أن يتعامل معه الإمام، كما تعامـل   المسلمين لا

ــدما كــان يظهــر  مــع مصــطفى كمــال أتــاتوك عن

 .حرصه على الدين والخلافة

بعد ذلك بعـامين مـن العمـل المضـنى، أعلـن 

سـلامية فة الإلإمام عن موعد انعقاد مؤتمر الخلاا

 ه١٣٤٤بمكــة المكرمــة فــى موســم حــج عــام 

م بمكــة المكرمــة ١٩٢٦يونيــو  ٩وبالتحديــد يــوم 

ــز آل ســعود ــد العزي ــك عب ــبرئاســة المل  ذ، أي من

 ا بالتمام.عام هجري  ١٠٠

ــت وكا ــوادى ن ــة الإســلامية ب ــة الخلاف جماع

 –رمـة  كالنيل قد أعلنت قبـل السـفر إلـى مكـة الم

دم صـلاحية عـ –قبـل ا مـن وكما ذكر ذلك مـرارً 

للأسباب   ، ر لانعقاد المؤتمر العام للخلافة بهامص

التى بينها سماحة السيد محمد ماضى أبو العـزائم 

 -رئيس جماعة الخلافة الإسلامية بوادى النيـل    -

ت اللجنـة التنفيذيـة ومقالاتـه المنشـورة فى قـرارا

ســلامى ه عليهــا العــالم الإوأقــرَّ  ، فــى الصــحف

 بأسره.  

ود ممـن فكـر أن ل سـعالعزيـز آ  وكان عبـد 

ملـك مكـة والمدينـة   لأنـه  ؛ فـة للمسـلمينيكون خلي

والحجاز فهو فى نظر نفسه أولى بها، ويؤيده فـى 

ذلك بعض قادة العرب وكـذلك بريطانيـا، والملـك 

ا لنفســه فهـو ملــك أقـوى دولــة يــدها أيض ـًفـؤاد ير

ــا الأزهــر الشــريف  ــة إســلامية وفيه ــا وعربي فيه

ا، فهــى أيضــً نيــا ذلــك بريطا وتؤيــده فــى ، العلمــاء

تؤيــد هــذا وذاك كــل علــى حــدة، تريــد مــن ذلــك 

مرشـحين   بخـلافالوقيعة بين الـدول الإسـلامية،  

كل مـنهم  ، من المغرب وسوريا والعراق وغيرهم

 ة.يريد أن يكون الخليف

وبمجــرد صــدور هــذا الإعــلان أعلــن الملــك 

ا انعقـاده، ظن ـ  فؤاد عن مقاطعته للمؤتمر منذ بـدء

ويعرضـه للفشـل، ولكـن   قل سيرههذا يعر  منه أن

ــ ــور الص ــدوبيها لحض ــت بمن ــرية بعث حافة المص

والأخبـار   ، الأهـرام  :تىصـحيفوخاصة    المؤتمر، 

 لها الأستاذ الكبير أمين الرافعى.التى مثَّ 

شـعبية لا مر بصـفة  هـذا المـؤت  حضر الإمـام

فى الـبلاد  محبوهو أتباعهد أقامه  قرسمية، فبصفة  

مـن عـات ين معه توقف مؤلفة من الناس، وكالاوآ

ــان والمـــوظفينلعُ ا ــد  ، مـــد والمشـــايخ والأعيـ تفيـ

للشـعب   بتوكيل الإمام أبى العزائم أن يكون ممثلاً 

 بصــفة المصــرى فــى مــؤتمر الخلافــة الإســلامية

 شعبية وليست رسمية.

ج مـن داره، ومـن حبـال  اخرج الإمـام محرمـً 

صة أتباعـه ومـن يتقلـدون ورائه خمسمائة من خا

ر الخلافة، فقد كانت مهمـة ؤتمى ممناصب عليا ف

 دينية وسياسية.

م تــم الاجتمــاع ١٩٢٦يونيــو  ٥وفــى يــوم 

المكرمـة  لأعضاء الوفود بمقر إقامة الإمـام بمكـة

 .للتعارف، وقد قام الإمام بذلك بنفسه

ا بـدار ع أيض ـًايونيو كان الاجتمـ  ٦وفى يوم  

حيـث افتتحـت الجلسـة  الإمام بعـد صـلاة العصـر

ــن  ــات م ــذكر الحبآي ــدهال ــيم. بع ــام ك ــر الإم ا فس

للحاضـرين مــا قــرأه القـارئ، وكــان المترجمــون 

يترجمون إلى الإنجليزية هذا التفسير لعلماء الهند 

 صـحيفةوا، ونترك المجال لما ذكـره محـرر  وجا

 :)١٠(الأهرام

كلم فــى مســألة ثــم انتقــل الشــيخ إلــى الــت(

عهـا فـى أداء الواجـب اتبادلـى بآدابـه  وأالمؤتمر،  

ثنــى ســلامية باتحــاد وتضــامن، وأهــذه المهمــة الإ

ا علــى ملــك الحجــاز، ثــم تنــاقش الأعضــاء كثيــرً 

اقتراحاتــه، وكــان رد الشــيخ بأنــه يجــب التكــاتف 

عــة كلمــة الإســلام والمســلمين وحفــظ شــريعة لرف

 .  )وهذا هو الغرض الأسمى ، رسول الله  

لـى وهـو يـوم افتتـاح أو -يونيـو    ٩وفى يـوم  

ــك ــرأ مل ــد أن ق ــؤتمر، وبع ــات الم ــاز  جلس الحج

 قال محرر الأهرام فى مقالته:   -  خطابه

ــائبين "  ــرئيس ون ــاب ال ــال انتخ ــى الح ــم ف وت

للــرئيس، فأســفر ذلــك عــن انتخــاب شــريف باشــا 

سليمان العدوى الهنـدى، وصـفاء   :ونائبيه  ، عدنان

٣٩



  

 
  

 
أفندى من مسـلمى روسـيا، وقـد قـرأ الشـيخ الدين  

حافظ وهبة أهم الأعمال المعروضة وأخـذ الـرأى 

 وغايته:  ، آل سعودعليها باسم الملك عبد العزيز 

ــارف ا -١ ــض تع ــع بع ــهم م ــلمين بعض لمس

ا ا لقولـــه تعـــالى: وتوحيـــد كلمـــتهم تحقيقـــً  إِنَّمـــَ

 ).١٠الحجرات:  ( المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 

ترقية شئون المسـلمين  النظر والسعى فى  -٢

 ا.ا واقتصادي ا وأدبي اجتماعي 

ــى  -٣ ــن ف ــد الأم ــى توطي النظــر والســعى ف

والعمـل علـى تعمـيم الوسـائل   ، الأراضى المقدسة

حية وتسهيل المواصلات وتسهيل أمور الحج الص

وضمان   ، وإزالة كل عقبة فى سبيل أداء الفريضة

 سلامة الحجاز وحفظ حقوقه.

مر فى مكة كل عام فى مؤتيكون انعقاد ال  -٤

ــد  ــى بل ــون ف ــك فيك ــذر ذل ــإذا تع ــج، ف ــم الح موس

مستقل، وإذا تعـذر ذلـك فيكـون كمـا قـال تعـالى: 

 ََمَا اسْتط َ َّ  ).١٦التغابن:  (  عْتمُْ فَاتَّقُوا 

ولم يشر الملك عبد العزيز لا من قريـب ولا 

من بعيـد عـن الهـدف الـذى انعقـد مـن أجلـه هـذا 

تـلا   مستشـارهفظ وهبـة  حـا  المؤتمر، كذلك الشيخ

إشـارة   ةيـالنقاط الأربع السـابقة التـى لـيس فيهـا أ

ــة  ــاء الخلاف ــو إلغ ــث، ألا وه ــى موضــوع البح إل

 .الإسلامية وضرورة إعادتها!!

ا بــأن وبعــد الاســتراحة أحــيط المجلــس علمــً 

ا، ولكـن المـؤتمر رسمي   مصر ليست ممثلة تمثيلاً 

 العــزائم رئــيس ااعتبــر الشــيخ محمــد ماضــى أبــ

 ا عنها.الخلافة بوادى النيل حاضرً  اعةجم

ــر  ــة عشـ ــؤتمر أربعـ ــام للمـ ــدم الإمـ ــد قـ وقـ

لصـالح الإسـلام والمسـلمين، وانتهـت   )١١(ااقتراحً 

ل رغـم الجهـود التـى بـذلها جلسات المؤتمر بالفش

لأن  ؛ الإمـــام لإحيـــاء الخلافـــة وإعـــادة منصـــبها

 السياسة الاستعمارية كانت من وراء القصد.  

الـذى ظـل المسـلمون مر  مـؤتوالملاحظ أن ال

لا تعرفـان   ة ونشـاطيعملون له لمـدة عـامين بهمـَّ 

الكلل، ورغم ما تعرض له زعماؤهم وقادتهم من 

، والــذى كــان كيــد المتجبــرين وعســف المحتلــين

النظر فى موضـوع   :الغرض الأساس من انعقاده

قد انصرف منـذ اللحظـة الخلافة وتعيين الخليفة..  

د العزيـز خطابـه عبـ  لملكالأولى التى ألقى فيها ا

عــن الهــدف الأســمى إلــى مســائل فرعيــة بحتــة 

ــة!! ــى  تاركــة مســألة الخلاف ــدأ الانقســام ف ــد ب وق

رئيسـه   بصفوفه منذ الجلسـة الأولـى عنـدما تغيَّـ 

ا، ومـا ا فشـيئً عن الحضور، ثم فترت جلساته شـيئً 

هــى إلا بفعــل القــوى المعاديــة لائــتلاف الشــعوب 

 الإسلامية.

ــأن  ــى ش ــت ف ــم يب ــةالخلاول ــا ف ولا  ، ومقره

الخليفة والصفات الدينية والزمانية التـى يجـب أن 

ــذا  ــق به ــرار يتعل ــم يصــدر أى ق ــه، ول ــوفر في تت

 .الشأن

ان لهـذا المـؤتمر أنـه قـد وقد ذكر شهود العيـ

قام كل إنسان يشيد بما يراه فـى إمامـه أو زعيمـه 

الــذى يرشــحه لهــذا المنصــب، إلــى أن جــاء دور 

موقـف الخلافـة وصـفات   شرحلي  الإمام فقام  

ــه بمقدمــة، وكــان  ، الخليفــة ــدأ خطبت إذا  وابت

تكلم يجعـل بـين المقدمـة والخطبـة لحظـة سـكون 

يجعـل بـين  الـذى كـان  ، اقتداء برسـول الله  

 الشـيخ، وفـى هـذه اللحظـة قـام ةالآية والآية سـكت

ــد رشــيد رضــا  ــار  -محم  -صــاحب تفســير المن

: بسـم لوقـا  وكان من المؤيدين للملك عبد العزيز

 .الله.. وتحدث عن الملك بدون أن يقدمه أحد

وكـان مـن  -يقـول الشـيخ أحمـد سـعد العقـاد 

: مـا رفعــت صـوتى قــط فــى - الملازمـين للإمــام

ولكن هذه هى المرة الأولـى التـى   ، امىحضرة إم

ولكـن فـى الله  ، رفعت فيهـا صـوتى فـى حضـرته

إن   ، محمـد رشـيد رضـا  شـيخورسوله فقلـت: يـا  

ــم يك ــام ل ــلالإم ــه م ــت الآن عارضــته ، كلمت  ، وأن

والرجل لـم يقـل إلا  ، وأظن أن أى إنسان له كلمته

المقدمة وتعتبر هذه مغالطة، فأومـأ الإمـام للشـيخ 

محمد رشيد رضا كلامه، فأكمل    ، العقاد بالسكوت

ثــم بعــد ذلــك قــام الإمــام، وبنظرتــه الثاقبــة أكمــل 

لا أريـد خليفـة للمسـلمين [بكلمات معـدودة فقـال:  

إشارة   ]لبريطانى حذاءه فوق رقبتهع الجندى ايض

إلى أن أى بلد مسـتعمر أو يـوالى المسـتعمرين لا 

 يصح أن تكون الخلافة منها وفيها.

وجاء يوم عرفة واجتمعت الوفود فى مسـجد 

واتفقوا على أن يلقى خطبة الجمعـة الإمـام   ، نمرة

العزيـز الملك عبـد   لعزائم، والتمسوا ذلك منأبو ا

هـذا مقـام لا [فأجاب ملتمسهم، فقـال لهـم الإمـام:  

فارتفعـت   ]أو لخليفته  ينبغى إلا لرسول الله  

أقمنــاك ورضــيناك  قـد" ا بقــولهم: أصـواتهم جميع ــً

ــول الله  ــن رس ــة ع ــام  " خليف ــب الإم فخط

ــوق وصــف الواصــف، وصــلُّ  ــة تف ــه خطب وا خلف

 .)١٢(ةنَّ تقديم كما هى السُّ   الظهر والعصر جمع

انــــت هنــــاك بعــــض المضــــايقات ولقــــد ك

والاستفزازات مـن الملـك عبـد العزيـز آل سـعود 

ــد حيــث بســبب أفكــاره الوهابيــة،  دعــا الملــك عب

رين إلــى مأدبــة الغــذاء، العزيــز الوفــود والحاضــ

وكـان الطبــاخ قــد وضـع الأرز علــى هيئــة قبــاب 

لملـك عبـد ا مـن اكبيرة، وكان الإمام يجلـس قريب ـً

الإمـام أن يلمـح شـارة، فـأراد  العزيز ففهم هذه الإ

هـذه القبـاب   :للملك، فضرب يـده فـى القبـة وقـال

هى التى يجب أن تهدم وليست قباب سـيدنا مالـك 

، فغضـب الرسـول  والسيدة خديجـة وأولاد  

الملـــك عبـــد العزيـــز وقـــال: أعجـــب لكـــم أيهـــا 

المصــريون، تقدســون الطـــين وتكفــرون بـــرب 

ا بــأن فكبــر مــن مــع الملــك تكبيــرة ظن ــ العــالمين، 

قــد انتصــر بكلمتــه هــذه، فقــال الإمــام فــى  ملكهــم

هــدوء: ألــم تكــن الصــفا والمــروة مــن شــعائر الله 

 فألجم الرجل.  ؛ وهى من الطين؟

الملك عبد العزيز آل سعود وحدث أن أرسل  

أحـد كبـار علمائـه الموثـوق بهـم   إلى الإمام  

ه: اذهـب إلـى وقال لـ –وكان اسمه مدثر   –عنده  

صـوفى، وكـان   لأنـه  ؛ له إيمانـههذا الرجل وجدد  

ب الشـيخ فقـرَّ   ، ا على أريكةجعً طمض  الإمام  

ب بـه وطلـب العقاد الشيخ مدثر من الإمـام، فرحـَّ 

ا مرحب ـً  ، ا بكبيـر العلمـاءحبً ا وقال له: مرله كرسي 

ا بالشيخ مدثر، إنى أشعر بـألم مرحبً   ، بمفتى البلاد

 :يدك علـى قلبـى وتقـول فى قلبى فأرجو أن تضع

يخفف ألمى، فجلس الرجـل لا الله، لعل الله  لا إله إ

ووضع يده فوق قلب الإمام وأراد النطق بالشهادة 

ــم  ــانه ول ــتجم لس ــل إلا: لا لا لا لا لا.. وال ــم يق فل

نطق بالكلمة، ثم بكى وقال: سامحنى أيها الشيخ، ي

ا، وأرجو يا إمـام أن تـدعو الله لـى أن جئتك مغتر 

الكلمـة، فـدعا وأن يثبتنى على هـذه    ، بت إيمانىيث

 ، جـرى ونسـى حـذاءهفمام وجدد له إيمانـه،  له الإ

وجعـل يقـول: أشـهد أن   ، وصار يتخبط فى مشيته

 ا رسول الله.لا إله إلا الله وأن محمدً 

وبعد عـودة الإمـام مـن المـؤتمر إلـى مصـر 

ة جدد الاتصـال بزعمـاء وملـوك الـبلاد الإسـلامي

الدعوة إلى عقد ا رجال الهند، كما جدد  وخصوصً 

وحددوا لـذلك   ، إسلامى آخر بمدينة القدس  مؤتمر

ــوم  ــمبر  ٣١ي ــت الســلطات ١٩٣١ديس م، وحاول

كومـة ومنعـت الح  ، البريطانية إفساد هذا المـؤتمر

ــا  ــام، كم ــيرة خــروج للإم ــاء تأش المصــرية إعط

رفضت سلطات الانتداب فى فلسطين السـماح لـه 

 أراد أن يحصل على ترخيص بمقابلـةخول، ودبال

السـويس بسـبب وجـودهم زعماء الهند فى مينـاء  

علــى البــاخرة المتجهــة إلــى لنــدن لحضــورهم 

ا مع الحكومة البريطانيـة ثـم تـوجههم بعـد مؤتمرً 

ــ ــى حيف ــك إل ــن ذل ــاخرة م ا، فمنعــت الحكومــة الب

وجعلـت تمــوين  ، الوقـوف فـى مينـاء بــور توفيـق

رسـعيد، وإزاء ذلـك الباخرة بـالفحم مـن مينـاء بو

٤٠



  

 
  

 
 حيلة نجـح مـن خلالهـا فـى مقابلـة  إلىالإمام  لجأ  

وكـــان علـــى رأســـها أمـــين  ، الوفـــود المشـــاركة

، يوالأميـر شـوكت علـ  ، الحسينى مفتـى فلسـطين

حمـد إقبـال، فقـد ، والـدكتور ميوالأمير محمد عل

 تهولــده الســيد محمــد الحســن بســيارالإمــام أوفــد 

 ، لطاتللســ الخاصــة فــى اتجــاه الســويس تضــليلاً 

بالسيارة، ثم اسـتقل   التى ظنت أن الإمام هو الذى

 ، إلـى بورسـعيد أجرة ذهبت بـه لـيلاً   الإمام سيارة

حيــث قضــى الليــل فــى ضــيافة نقيــب الأشــراف 

ســـفينة الشـــيخ محمـــد الصـــياد متعهـــد تمـــوين ال

ا تمكــن ا خاص ــالــذى عمـل لــه ترتيب ـً ، بالفحومـات

ــى  ــاء والصــعود عل ــول المين ــن دخ ــه م ــام ب الإم

اور معهـم ينة والاجتماع بزعماء الهنـد والتشـالسف

مر القــدس، ولــم فــى شــئون المســلمين وعقــد مــؤت

تعــرف الســلطات ذلــك إلا بعــد رجــوع الإمــام 

 للقاهرة.

ل وانعقد المؤتمر الإسلامى بالقدس، ولـم تمثـ

فيه كـل الوفـود التـى سـبق أن مثلـت فـى مـؤتمر 

م، فكــان علــى رأســه الحــاج أمــين ١٩٢٦يونيــو 

ــينى مفتــ شــوكت  :والأميــران ، ى فلســطينالحس

ــ ــو ي، عل ــد عل ــد إقبــال،  ي، محم ــدكتور محم وال

 ت أهدافه منذ اليوم الأول للانعقاد فكانت:  وحدد

التعاون الإسلامى فـى مختلـف ميـادين   أولاَ:

 التعاون.

نشر الثقافة الإسلامية لتنوير المسـلمين   ا:ثانيً 

ــة  ــالعلوم الحديث ــذ ب ــو الأخ ــيهم نح ــب عل ــا يج بم

 ى تراثهم.والمحافظة عل

اكن المقدسـة بمـا فيهـا الدفاع عـن الأمـ  ا:ثالثً 

 القدس الشريف.

 إنشاء جامعة إسلامية فى القدس. ا:رابعً 
ولم يكن نصيب مـؤتمر القـدس فـى ديسـمبر 

بأقــل مــن نصــيب الفشــل  وم مــن النجــاح أ١٩٣١
المؤتمر الإسلامى الأول بمكة المكرمة فى يونيـو 

ــَّ  ١٩٢٦ ــؤتمرين أث ــلا الم ــهم، فك ــل  رت في عوام
م الإسـلامى وحاضـره مـن واقـع العـال  ةذاتية نابع

ــ ــن ألاعيـ ــة، ومـ ــن جهـ ــتعمار مـ ــد الاسـ ب وكيـ
والصهيونية العالميـة مـن جهـة أخـرى، فأصـبحا 

نهمـــا أول إبــذلك حــدثين تـــاريخيين مــن حيــث 
 تمرات الإسلامية فى العصر الحديث.المؤ

ولنــا أن نبلــور نتــائج هــذين المــؤتمرين فيمــا 
 يلى:

لخلافــة كــان مــن الأهميــة إن موضــوع ا -١
ــام بمكــان، ويت ــرأى الع ــك اهتمــام ال ضــح مــن ذل

 .لزمانمن ا القرنمى به فترة  الإسلا
ا فرديــة مــن رجــال مــؤمنين إن جهــودً  -٢

طمـاع بربهم مع قلة عددهم استطاعت أن توقـف أ
وأن تشـل حركـة المـؤتمر المـأجور   ، ملك مصـر

ومن ورائه الاسـتعمار والحكومـة، فلقـد اسـتطاع 
 أن يكتــل الزعمــاء المســلمين فــى آســيا الإمــام

ــا ضــد أطمــاع فــؤاد، وأن يكشــإو ف حقيقــة فريقي
 نواياه، وأن يشككهم فى مخططاته.

ــان  -٣ ــلمين ك ــادة المس ــراء وق ــرق أم إن تف

تعمرين عليهم وفـى السبب الأساس فى تأثير المس

لأنهـم   ؛ حملهم على عدم التعرض لمسألة الخلافـة

د الأمـم الإسـلامية يرون فيها القوة المعنوية لاتحا

تـتلخص فـى إبقـاء الشـعوب   ضد مصالحهم التـى

لضـمان وتفـرق  فى حالة جهل وتخلف    الإسلامية

 مهمــةولكــونهم قــوة بشــرية واقتصــادية  ، تبعيــتهم

 لهم.

مرات النجاح لتغير إنه لو كتب لهذه المؤت  -٤

ولكان للمسـلمين اليـوم قـوة وتـأثير   ، وجه التاريخ

 .الآنسكان العالم   عربفى الموازين الدولية وهم  

هائـل   يهذين المؤتمرين كان لهما دون  إ  -٥

إذا قيسا بأحوال العالم الإسلامى   ، وأهمية تاريخية

حيـث كانـت   ، فى الربع الأول من القرن العشرين

 سلامية جميعها تحت الاحتلال الأوربى.البلاد الإ

ــاريخ للإمــام المجــدد الســيد  ــذكر الت ســوف ي

خطواتـه البنـاءة  العـزائم  محمد ماضـى أبـى

لـى اتحادهـا ع  والعمل  ، نحو جمع الأمة الإسلامية

 .ووحدتها فى صعيد واحد

العزائم، آخر مـن أقـيم خليفـة   اولأن الإمام أب

جعــل دعوتــه ، فــإن هــذا يعــن رســول الله 

شـعثهم،   مسؤولة عن إعادة توحيد المسلمين، ولـمِّ 

وسيستمر خلفـاؤه إمـام تلـو إمـام ورأب صدعهم،  

ــ ــل توحي ــن أج ــتى الطــرق م ــون بش ــة يعمل د كلم

 ؛ الإمــام أبــي العــزائمعى وتحقيــق مســالمســلمين، 

لأنها مهمتهم الأولى ولن يستطيع إتمامها سواهم، 

ه أن نكون فنسأل الله لهم العون والسداد، كما نسأل

 ولخطواتهم معاونين.    ، لهم داعمين

أسأل الله تعالى أن يكشـف لقلوبنـا حقيقـة كما  

ــالجمــال الر ــا إل ــه ننجــذب بكليتن ــذى ب ــاني، ال ى ب

 الرضوان الأكبر.

وسلم وبارك على سـيدنا ومولانـا   وصلى الله

 محمد وعلى آله أجمعين.
 

ا للســلطان ١٩١٧) تولى فؤاد ملك مصر سنة  ١( م خلفــً
ســلطان فــؤاد إلــى أن تحولــت حســين كامــل، ولقــب بال

ؤاد ك ف ــم، فلقــب بالمل ــ١٩٢٢ى مملكــة عــام مصــر إل ــ
 الأول ملك مصر وسيد النوبة وكردفان ودارفور.

ــاتورك ٢( ــال أت ــة كم ــت حج ــود  –) كان ــن يه ــو م وه
أن  –أظهروا الإسلام وأبطنــوا اليهوديــة الدونمة الذين  

يعنــي  –تركيا حديثة عهد في الاستقلال عــن الرجعيــة 
ــا يجعــل  –الإســلام  ــب أورب ــي قل مــن وأن وجودهــا ف

 .أبو العزائم مامالإالعسير تنفيذ ما أشار إليه 

 
 ) الملك فؤاد الأول.٣(
) توفى الضابط العســكري القــدير والــزعيم الــوطني ٤(

ي بك فهمي كامل، الــذين كــان يشــغل الكبير الشهيد عل
 ونائب رئــيس جماعــة الخلافــة التــي أسســها الإمــام أب ــ

هـــ ١٣٤٥جمــاد ثــان  ٢٥الجمعــة  العــزائم، فــي مســاء
وقــد كــان لــه دورًا فــي   م،١٩٢٦ديســمبر    ٣١وافق  الم

النظام الأساســي لجماعــة الخلافــة بــوادي النيــل   وضع
ووضع قانون الجماعــة الــذي صــدق عليــه بالإجمــاع، 

ام مجاهدًا في هذا السبيل خير جهــاد، فكــان العضــد وق
القوي لصاحب الفضيلة والسماحة الإمام الســيد محمــد 

عية الخلافة بالهند حتى اتحدت جم  ؛ماضي أبي العزائم
ــيمن و ــونس وال ــال نجــد وت ــاوورج ــم ج ــر الأم ة، وأكث

الإســلامية، وقــد أخبــر أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة العليــا 
فصــلى عليــه الإمــام بجــامع  خلافــة بوفاتــه،لجماعــة ال

قيسون، وبعد أن سلم بكــى فــأبكى الحاضــرين، وألقــى 
جــاء فيــه: (عرفتــك أخــي فــي الإمام عليه خطابًا، ممــا  

منــذ أكثــر مــن ثلاثــين ســنة، وأنــت مضــطهد   السودان
ــوم   ــمحك ــابط العســكري علي ــت الض ــدام، وأن ك بالإع

الجريء، القوي المجاهد في إرجاع السودان المصري 
 .لمصر بسيفك

أي أخي وحبيبي علي فهمي كامــل، وقفــت فــي ميــدان 
 الجهاد بالسيف فكنت العالم بموقفك بالنســبة لمــا يجــب

ن في الســودان، ومــا عليك من الرحمة بإخوتك المسلمي
وضــى لتــرجعهم إلــى الفيتعين عليك من خلاصهم مــن 

حظيرة الوطن المصري الــذي هــم جــزء مــتمم لــه، لا 
 تقدر أي قوة على انفصاله.

دت أخـــي وأقمــت مقـــام المجــرمين لغيرتـــك اضــطه
وعزيمتــك الماضــية، ولكــن أبــت همتــك العاليــة أن لا 

فت جهاد، رجعت إلى وطنك العزيز فوقتفارق ميدان ال
 حتى استشهدت. ؛مجاهدًا بلسانك وقلمك

ي سبيل الوطن، وفي سبيل الخلافة العظمى، ت فجاهد
وجاهدت في سبيل الجامعة الإسلامية، فكنــت يــا أخــي 

مجاهد في هذا العصر؛ حتى صرت خيــر شــهيد،   خير
 فأنت ولا شك مع الشهداء الأبرار).

و الــذي اقتــرح انفضــاض م) وه١٩٤٤  –  ١٨٧٨) (٥(
فة الإسلامية على غير قــرار؛ لأن الشــيخ مؤتمر الخلا

ي كان يعمــل علــى تزكيــة الملــك فــؤاد خليفــة اهرالظو
على المسلمين، وقويت صلته بملك مصر فعينــه شــيخًا 

ــا ــر للج ــتقال ١٩٢٩مع الأزه ــد أن ١٩٣٥م، واس م، بع
ل الأزهــر عــن رســالته إلــى جامعــة علــى النظــام  حــوَّ

 الحديث.
)(١٩٤٤  –  ١٨٧٢)  ٦ آزر   ه)،١٣٦٣  –  ١٢٨٩م 

قاليد الأسرة، بت الحركة الوطنية بقلمه وماله، غير متقيد
ــيهم  ــل طــرابلس الغــرب حــين أغــارت عل وســاعد أه

 م.١٩١٠إيطاليا 
ــم المص ــ٧( ــي ) صــحيفة العل ــدد الصــادر ف  ٩ري: الع

م، وأيضًا مجلة المدينــة المنــورة المجلــد ١٩٢٥فبراير  
 الخامس.

 نة المنورة، المجلد الخامس.) مجلة المدي٨(
فـــــــــاء:  )٩( ـــف ال ـــ ـــ ـــي  ـــ ني فـــ ـــ ـــ لـــ ، ١/٣٩٩رواه الع
 .١٢٩٧ح
 م.٦/٦/١٩٢٦) صحيفة الأهرام: العدد الصادر في ١٠(
 ل.) راجع قانون الخلافة الإسلامية بوادي الني١١(
) كتاب (هداية السالك إلــى علــم المناســك)، للإمــام ١٢(

 .أبي العزائم 

٤١



  

 
 

 هوتنــزَّ  ،علــى ذاتــه بذاتــه دلَّ  ،الحمــد 
والصـلاة والسـلام  ،عن مجانسة مخلوقاته

عطنـا أو  ،لـهآعلى سيدنا ومولانـا محمـد و
واشـفنا يـا نا  ونجِّ   ،وادفع عنا الشر  ،الخير

 .لمينرب العا
 

 

دب بعض من لا دراية لهـم بـالعلم أو الأ

    النبييدَّعون أن    مع رسول الله  

ويحتجون على زعمهم هذا بهـذه   ،بشر مثلهم

قلُْ إِنَّمَا أنََا   :ية الكريمة من سورة الكهفالآ

دٌ  هٌ وَاحـِ ثْلكُُمْ يوُحَى إِليََّ أنََّمَا إِلهَُكُمْ إلِـَ  بَشَرٌ مِّ

ــف:  ــ) ١١٠(الكه ــريته  رولا ننك  ،بش

ثبتـت أفالآية  ،ننكره ادعاء المثلية يولكن الذ

ــفِ  ــم تن ــن ل ــا  البشــرية ولك الخصوصــية كم

أن   ونسـأل الله    ،سنوضح في بحثنـا هـذا

وأهــل بيتــه  دب مــع حبيبــه يرزقنــا الأ

 .وأصحابه وأهل الفضل من أمته 

 ا يَّ أنََّمـَ ثْلكُُمْ يوُحَى إِلَـ قلُْ إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ مِّ

ية جاءت لرد شـبهة هذا الآ  كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لهَُ إِ 

فبعضـهم   ،عند من فتنـوا فـي المسـيح  

ن إ  :وبعضهم قال  ،إن المسيح بشر وإله  :قال

فـالبعض اعتقـد فيـه   ،اله وليس بشرً إالمسيح  

ــه وبشــرإالوصــفين  ــبعض  ،ل ــه اوال ــد في عتق

 .لوهية فقط دون البشريةالأ

 ية متضـمنة دلالـة الحصـر فـيفتأتى الآ

 )إنمـا(  ـلوهية ب بشرية وفى جانب الأب الجان 

ثْلكُُمْ يُوحَى   رلدلالة الحص قلُْ إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ مِّ

 يف فمقابلة الحصر  إِلَيَّ أنََّمَا إِلهَُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ 

جانب البشرية في مقابلة الحصر فـي جانـب 

لا إيعنى أن الحصـر هنـا مـا جـاء    ؛لوهيةالأ

بل تظـل   ،خصوصيةالنفى  للوهية لا  لنفى الأ

القطعيـة مـن الخصوصية ثابتـةً لـه بالـدلائل  

 .يافضوهذا من الحصر الإ ؛الكتاب والسنة

بنوعيــه إمـــا أن يكـــون  وهــذا الحصـــر

القلـب   فحصـر  .حصر قلب أو حصـر إفـراد
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فقلب ما  ،اله وليس بشرً إنه إ  :نهم قالواأيعنى 

فراد عندما يعتقد السامع وحصر الإ  .يعتقدون

هما يدل على لاوك  ،شروب   ،لهإ  :فينفيه الوص

نفـــــى  لا لوهيـــــة عنـــــه نفـــــى الأ

ــية ــا  .الخصوصـ ــيس لنـ ــاب لـ ــذا الخطـ وهـ

 ،لوهيـة المسـيحأكمسلمين إنما هو لمن يعتقد  

 .ووقعوا في الفتنة في السيد المسيح

ية تخاطب النصارى في جانـب وهذه الآ

لأننـا ؛  مأمونـة  نبـه  لتبقى الفتنة فـي جا

رة لــع الســولــة مطخــذنا هــذا الكــلام مــن دلاأ

لسـابقة ومن دلالة مطلـع السـورة ا  ،ومقطعها

لِ :  سراء فقد ختمت بقوله  سورة الإ وَقُـ

دً  ــَ ذْ وَل مْ يَتَّخــِ ــَ ذِي ل ــَّ ِ ال َّ ِ دُ  الإســراء: ( االحَمــْ

 :وفـى أول سـورة الكهـف  .النصارى)  ١١١

 ًوَلَد ُ َّ الكهـف: ( اوَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ 

ا   :فكهـورة السـ  آخر  وفى  )٤ ا أنَـَ لْ إِنَّمـَ قُـ

ثلْكُُمْ يُوحَى إِلَيَّ أنََّمَا إِلهَُ  دٌ بَشَرٌ مِّ هٌ وَاحـِ  كُمْ إلِـَ

 .وهذا قطع لهذه الشبهة

يـة علـى ن نسـتدل بهـذه الآأيحق لنا    ولا

ــة أو مفهــوم التســوية  رٌ المثلي ــَ ا بَش ــَ ا أنَ ــَ إِنَّم

ثلْكُُمْ   يلـزم  نـه لالأ  ؛كما يقولون مثلنا مثله  مِّ

ه أن نكون نحـن مثلـه من وج  ابشرً كونه  من  

 .من كل وجه وهذا مستحيل

ولهذا لما اختلفت الشبهة عند قوم آخرين 

تباع الرسـل فـي سـورة أختلف الخطاب من ا

ا  إنِْ أنَتمُْ إلاَِّ إبراهيم   ثْلنَُـ رٌ مِّ هيم: إبـرا(  بَشـَ

ن النصارى لـم تكـن لأ ؛فالشبهة مختلفة  )١٠

ا نهـم اعتقـدولأ  ؛مبشر مثلهالشبهة عندهم أنه  

 .هبن الإلانه إله أو بشر وإله أو أ

لكن هنا الشبهة مختلفـة ومحصـورة فـي 

ولـم يشـهدوا هدوا البشرية في رسـلهم  أنهم ش

 افلا بد أن يأتي الجواب مناسـبً   ،صيةالخصو

لــدفع هــذه الشــبهة فــي أن هــؤلاء شــهدوا 

ــم يشــهدوا الخصوصــية ــأت  ،البشــرية ول  يفي

ثلْكُُمْ بَش ـَ إنِ نَّحْنُ إلاَِّ الجواب  َ  رٌ مـِّ َّ نَّ  وَلكَـِ

ادِهِ  نْ عِبَـ اءُ مـِ ن يَشـَ ى مـَ إبـراهيم: ( يمَُنُّ عَلـَ

١١(. 

سـبة لنـا كمسـلمين هـل يجـوز لنــا أن بالن 

إن أنـتم  :له المشركون لأنبيـائهمنتشدق بما قا

ــا لاإ ــر مثلنـ ــاس بشـ ــوم أنـ ــرى اليـ ــا نـ ؟ كمـ

إن أنـتم   :يضاهئون قول الذين كفروا لرسلهم

 .مثلنا؟ إلا بشرٌ 

يكون هذا من الحماقـة أن نقـول مـا قالـه 

لأننا ليس عنـدنا شـبهة فـي هـذا   ؛المشركون

 دليلين في سياق واحد ولذلك جمع الله  ،مرالأ

نعلم أنه   يسراء كالإ  ية من سورةفي هذه الآ

مـن أن يتشـدق آنسـان الـذى  يصح مـن الإ  لا

جُرَ لكََ حَتَّىٰ تفَْ   وَقَالُوا لنَ نُّؤْمِنَ   :بهذا الكلام

ا  لَ  ةٌ   *نَا مِنَ الأْرَْضِ يَنبُوعـً كَ جَنـَّ ونَ لـَ أوَْ تكَـُ

ــِّ  بٍ فَتفَُج ــَ ــلٍ وَعِن ن نَّخِي ــِّ ا م ــَ ارَ خِلاَلهَ ــَ رَ الأْنَْه

تَ عَ   *تفَْجِيرًا   ا أوَْ تسُْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمـْ لَيْنـَ

ِ وَالْمَلاَئكَِةِ قَبِ  َّ ونَ أوَْ يكَُ   *يلاً  كِسَفاً أوَْ تأَتِْيَ بِا

ن زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن لكََ   بَيْتٌ مِّ

رَؤُ نُّؤْمِنَ لِرُقِيكَِّ حَ  ا نَّقـْ ا كِتاَبًـ لَ عَلَيْنـَ زِّ هُ ۗ تَّىٰ تنَُـ

ولاً قلُْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إلاَِّ  سـُ   بَشَرًا رَّ

 )٩٣ – ٩٠الإسراء: (

فكانت الإجابة   ،هذه مطالب منه كأنه إله

 ُبْ قـــ رًا لْ ســـُ لْ كُنـــتُ إلاَِّ بَشـــَ ي هـــَ حَانَ رَبـــِّ

سُولاً   .رَّ

ثم جاء بعـدها وهـو يتحـدث عـن طائفـة 

عَ النَّاسَ أنَ يؤُْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ وَمَا مَنَأخرى  

ُ ا َّ ثَ  ولاً لْهُدَىٰ إلاَِّ أنَ قَالُوا أبََعـَ سـُ رًا رَّ   بَشـَ

لج مشـكلة عنـد يعـا  فا    )٩٤(الإسراء:  

 .ؤلاءء وعند ههؤلا



  

 
 

ب على المسـلم يج  يالترف  لمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ وبكل، ة، ومرادوبةلطم -م  كل عاشب  -ة  ت المعرفكان  إنو
جتماعيـة الجوانـب الاب  بطتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتي  يماف

 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنلاقة الإع  ددلتي تحوالإنسانية ا
نة، التـــي لحســالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،قــاتخلوالم افــةك

ــودً اســتقطب ــت جه ــن  رةاا جب ــيالمصــلحينم ــدمت ، وف ــانلأهم امق ء بي
 .ن من الناسحيصالوال علماء،وال والأئمة،

 

 




فـيلاحظ  أما استخدامه أسـلوب النثـر:  -

أن الإمام له أسلوب نثري عظـيم فـي مجـال 

 اعنـــده قياســـً  العقيـــدة نجـــده أقـــل اســـتعمالاً 

بالاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث النبـوي، 

وهذا ناتج مـن اهتمامـه بالشـريعة وإعطائهـا 

ــا ــى غيرهـ ــوعيته  ؛علـ ــه وإلا أن موسـ ثقافتـ

ــة ا ــاره للأمثل ــت اختي ــعرية الواســعة جعل لش

، فعلى سبيل المثـال: اظاهرة في منهجه أيضً 

 -  وفـق منهجـه  –لم يكن الإمام ليدع وسـيلة  

ليدافع بها عن وجهة نظره فـي بحثـه للعقائـد 

ــارئ  ــه للق الإســلامية، ويحــاول إيصــال رأي

 .وإقناعه بالأمثلة التي يوردها

ق رب ي رط  دستور السالكينفي كتابـة: (

 عزائـم: ) يقول الإمام أبو الالعالمين

الله هو المتصـرف   ى"علم الحقيقة أن تر

 ويوفق  ،ويذل  ويعز  ،ويضل  في خلقه، يهدي

والشـر،  كما أن الخير  ،ويعز  ويولي  ،ويخذل

 والكفـر، والتصـدي  والضر، والإيمان  والنفع

ــوز ــر، والفـ ــادة والنكـ ــران،، والزيـ  والخسـ

ــة ــل ان، واوالعصــي  والنقصــان، والطاع لجه

 تـهوقـدره، وحكم  اء الله، كلـه بقضـوالعرفان

لســان، ولا خطـرة وجــدان،  ةومشـيئته، لفظـ

ولا ذرة في عالم الأكوان، فـلا راد لحكمــه، 

ولا معقب لقضائــه وقـدره، ولا مهـرب مـن 

 ىمعصيته إلا بتوفيقه ورحمتـه، ولا قدرة عل

طاعتـــه إلا بإرادتـــه ومعونتـــه، ولا شــغل 

 ـه.إلا بسابق محبت العلي بجنابـه لعبـد 

ا عرفنــا أن هــذه الأحــوال كلهــا، بــل فــإذ

ن أحـوال غيرهـا، إنمـا صـدرت بقضـاء أوك

 ." .الحقيقة علم يقين.. وقدر، نكون قد علمنا

الـنص   اوالإمام أبو العزائم يبين فـي هـذ

ــا  ــة ليعلمهـ ــن الحقيقـ ــوفية مـ ـــد الصـ مقصـ

المريــدون والســـالكون للطريــق الصـــوفي، 

 ؛تعليمـيمن النثر ال  ـه هنافأسلوب ك،  ذل  وعلى

 ).الحقيقـةلأنه يقصد أن يعلمهم مفهـوم (

ـــة  ــرحها  -والحقيق ــا ش ــي  - كم تعن

، يء، فــي كــل شــلىالتســليم المطلــق  تعــا

والثقـــة فيـــه فـــي كـــل الأحـــوال والأمـــور، 

والتفويض الكامل لـه فـي كـل الأمـور، فهـو 

القاضي فيها، والمصرف لها، والمقـدر لكـل 



  

 
 



     
   


  
  
   
  
    

  
  





 
ض ساميد.  الةا ع  لع
 ف قا و الأ بوزارة    عام ر  مدي 

 .كناتـهالكون وسحركات 

أمـام   اوجوده عـدمً والصوفي بهذا يعتبر  

وجــود الله سبحانـــه، فــلا إرادة لــه مــع إرادة 

  . الله، ولا موجــــود فــــي الحقيقــــة إلا بــــا

 إلـىوالصوفي يصل فـي تسـليم أمـوره بـا  

)، لــو أنــاحـــد أنــه يســتعيذ بــا مــن كلمــة (

ــوً  ــه عف ـــه اصــدرت عن لأن  ؛دون قصــد من

وحـــده، يقــول  لا  تكــون إالحقــة لا ةنيـــالإ

 أبو العزائـم:  لإماما

الأعمال،   ة"الوصول لا يكون إلا بإضاف

الواحــد المنـزه   ىوالآثار والمظاهر كلهـا إلـ

ــ ــين، حت ــريك، والمع ــن الش ــ ىع ــن  ىيفن ع

المشاهدات والمشهودات، ويبتعـد عن إضافة 

غيـر   ىنفسـه أو إلـ  ىالأعمال، والتوفيقات إل

ــا عــزو الم أبــمــاوالإ ."الواحـــد الأحـــد ائم هن

ــ ــي رمت ـــه أثر ف ــة بقول ــه العامل ـــه وفكرت وح

قلُِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتِي الْمُلْكَ مَنْ تعالي:  

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ  تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

لِّ  ىٰ كـُ كَ عَلَـ رُ ۖ إِنـَّ  وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيـْ

 ).٢٦آل عمران: ( يرٌ  قَدِ شَيْءٍ 

الرغـم من أن الـنص تعليمـي، إلا   ىوعل

أنـه يتميــز عــن نظيــره الــذي يعبــر فيــه عــن 

ــىأفكــار علميــة، ويرجــع ذلــك  طبيعـــة  إل

الموضوع ذاتـه.. ومن ثم فإننا نلمس في هذا 

ــن  ــن الف ـــه م ــة لمس ــن الحقيقي الموضــوع ع

والجمــال والتعبيـــر. وموضــوع الإمــام أبــي 

عـن الموضـوع العلمـي يختلـف  العزائم هنـا  

يصعب في الموضوع العلمـي أن   ، إذتبحال

يــأتي الكاتــب فيـــه بــأطراف مــن البلاغـــة 

 وبراعـة التصويـر، وأوجــه الجمـال، ولكـن

ـــه أن  ـــاح لكاتب ــا أت الموضــوع الصــوفي هن

ــً  ــورد بعض ــة  اي ــة المقبول ــوان البلاغ ــن أل م

، الحسنـة مثل الطباق الذي زاد الكلام جمـالاً 

 ا في (يهـدي ويضـل)ا وعمقً والمعني إيضاحً 

ر والشر) ي (الخ(يعز ويذل) (يوفق ويخذل)،  

 أصـيلاً   احتى صـار ركن ـً  ؛والطباق هنا كثير

 ه.في صياغـة الأسلوب وتنسيق

مثل الإيقـاع الموسيقي الـذي تمثـل فـي و

الجمل فـي القصـيدة ذات المقـاطع المتحــدة، 

 اوخاصــة الســجع الــذي زاد الأســلوب رونق ــً

سـتريح تقبله الأذن، وت   امطربً   اوبهاء، وإيقاعً 

لأنه جاء عفو الخـاطر،  ؛إليه، وتتجاوب معه

لفظــه   ةعن مشيئ لا يخرج  غير متكلف في (

ذرة فـي عـالم   بيان، ولا خطرة وجـدان، ولا

ــ ــذا إل ــوان ه ــات  ىالأك ــار الكلم ــب اختي جان

 ةالموحيــة فــي مكانهــا مــن الصياغـــة اللفظيــ

تــوحي فـي مكانهــا ) التـي ىيــرمثـل كلمــة (

لآثــار فـي الـنفس  كأنـه العلم برؤيـة امكن  بت 

لأنــه نـتج عـن   ؛محدد بحدود ورسوم عينيـة

رؤيــــة بصريــــة لا تلبـــث أن تتحـــول عنـــد 

بصيرة، حيث تتمـاذج رؤيـة بال  ىالصوفي إل

ــة  الحــواس فــي تعــاون وثيــق لإدراك الحقيق

وفـرق بـين أن يعلـم   ،الكبرىالجميلة الجليلة  

آثارهـا عـن لأفعـال الإلهيـة، والإنسان هـذه ا

وبين أن يعلمها بعين   ه،دتـه وإيمان طريق عقي 

 اليقيـن.

بــين أن يعلــم ظاهـــر الأثــر، وصورتـــه 

وشكلـه.. وبـين أن يعلـم حقيقتــه وجوهــره، 

ومن أوجـده، ولماذا أوجـده؟ وحينئـذ يخـامر 

 المعلوم العقل، ويلامس اللب والوجـدان.

بصـيرة يتحول الأثر المدرك بالبصـر وال

شاهـــد ن بالرســوم والحــدود، ت أثــر معــي  إلــى

وتصفـو له الـنفس، وتعشقــه الـروح،   العين،

ـــن  ــي يقي ــي وأصــدق ف ـــة أرق ــق درج فتتحق

 .)١("العبـد

 
من رسـالة النثــر الصوفــي   ٣٩٩راجع ص  )  ١(

ـــن ــاب مصـــر المحدثي ـــد كت م ١٩٤٠ -١٩٠٠عـن

إعــــداد الباحــث / أحمـــد يســري ه رســالة دكتــورا

 .م١٩٩١ -هـ  ١٤١١عبـد الونيس العزباوي 



  

                                                               
                                                             





 





أخذت أتأمـل كلمـات القـرآن الكـريم 

زلـت فـي فريضـة ، التي ن والسنة النبوية

كلمات  ؟... فوجدت عجب العجاب.الحج

ــتطيع أحـــد ا ــتخدامها إلا فـــي لا يسـ سـ

فريضــة الحــج.. وهــي كلمــات لا تنســى 

ولا تســتعمل إلا فــي هــذه الفريضــة مــن 

جب ي ذه المناسك.. ومناسك وما يتعلق به

لكل حاج  تفادة من هذه المصطلحاالاست 

 ومعتمر وذلك لأهميتها.

ال توقفت عنـد كلمـة فعلى سبيل المث 

حـاج ال"الإحصار" فهو كل حابس يمنـع  

أو المعتمر من إتمام نسكه مثل العـدو أو 

وحتـى أن كلمــة  ،لــكأو غيـر ذ المـرض

"الحج" كلمة عجيبة وجدتها رغم اتسـاع 

إلا أن كلمـة   ؛اللغة العربية فـي الكلمـات

 "الحج" لا تعرفها إلا في فريضة الحج.

؛ صـد مكـةو قمعنى كلمـة "الحـج" هـ

ــوف  ــعي والوق ــواف والس ــادة الط لأن عب

؛ استجابة لأمر الله، المناسك  بعرفة وسائر

 .تتم في مكة وابتغاء مرضاته

طاع أحــد أن هــل اســت  :لكــن الســؤال

يستخدم كلمـة "الحـج" فـي غيـر مواضـع 

.. لا يستطيع أحـد اسـتخدام أبدًا    ..  ؟الحج

ــر موضــعها.. فنجــد  ــي غي ــة ف ــك الكلم تل

.. يقــول االقــرآن اســتخدمها فــي موضــعه

اسِ حـِ تعالى:   ِ عَلَى النَّـ َّ ِ نِ جُّ البَي ـْوَ تِ مـَ

َ غَنِيٌّ   اسْتطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً  َّ وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ 

 .)٩٧آل عمران: ( عَنِ العَالمَِينَ 

ــرًا.. هــل  هــذه الكلمــة اســتوقفتني كثي

يستطيع أي إنسان مسلم أو غير مسـلم أن 

ــتخدمها ــة أي ؟يسـ ــذه اللفظـ ــتخدم هـ : يسـ

!.. لا ؟"الإحرام" في مواضـع غيـر الحـج

ــت  ــديس ــي طيع أح ــاز اللفظ ــو الإعج .. وه

 المتوقف على أداء هذه الفريضة..

ــم  ــا نعل ــروط وكم ــه ش ــرام ل أن الإح

وقـت أداء فريضـة و  وه  ..وآداب وتوقيت

الحــج.. فــلا يجـــوز الإحــرام إلا لتأديـــة 

 فريضة الحج..

أو هذه اللفظـة "الطـواف" هذه الكلمة  

 حـجلجوز استخدامها إلا وقـت تأديـة اي لا  

يارة لبيت الله الحرام، وهو أو الزة  مروالع

أو مستلمًا لاً له  بِّ قَ أن يبدأ بالحجر الأسود مُ 

مكنـه ذلـك.. وهـو شيرًا إليه.. كيفمـا أأو م

. والطـــواف ســـبعًا، وأنواعـــه: معـــروف

طواف القدوم، وطواف التحيـة، وطـواف 

وطـــواف  ،طـــواف الإفاضـــةالـــدخول، و

 .الوداع

دامها فـي غيـر تخهل يستطيع أحد اس

أن هـــذه اللفظـــة لا  وجـــدت ؟ لقـــدالحـــج

ــج ــة الحـ ــة فريضـ ــي تأديـ ــتخدم إلا فـ ، تسـ

الانصـراف، فهـل و"الإفاضة" معناها لغـة:  

ــي حيا ــن اســتخدمناها ف ــي م ــدما ننته ــا عن تن

ا أعمالنا.. نقول : "إفاضة" فهذا لا يقبـل قطعـً

 إلا في الحج فقط.

ــا هــي الانصــراف  ــا قلن ــة كم والإفاض

وأصلها الاندفاع بكثـرة فـي الخـروج، وهـو 

الخـروج بـه    سمي  من عرفات إلى منى، لذا

 .من عرفة

ا  .. اســتوقفتني كثيــرًاوهــذه اللفظــة أيضــً

"رمي الجمار" كل "حجر" صغير يقصد به 

"رمي الشيطان" بهـذا الحجـر الصـغير جـدا 

لرمي الشيطان ار  يصبح قطعة ملتهبة من الن 

ا هـذه اللفظـة التـي لا ذااللعين.. والسؤال لمـ

 ؛ لأنتســتخدم إلا فــي تأديــة الفريضــة فقــط؟

نقياد لأمـر ا الرامي الاالجمار يقصد بهرمي  

 لـــرق والعبوديـــة ا الله تعـــالى.. وإظهـــار

 .وحده

عم" أي الذبيحـة التـي حتى استخدام "الـن 

ا إلـى الله    تهدى إلى سـمى ت   الحرم تقريبـً

.. هل هذه اللفظة استخدمناها بـنفس "الهدي"

 ؟.. لا.اللفظ في غير الحج

ن قـال تعـالى:  م مـِّ ا لكَـُ دْنَ جَعَلْناَهـَ وَالْبُـ

 ِ َّ مَ  اذْكُرُوا اســْ رٌ فــَ ا خَيــْ مْ فِيهــَ ِ لكَــُ َّ عاَئِرِ  شــَ

ا  عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإذِاَ وَجَبَتْ جُنُوبهَُا فَكُلُوا مِنْهـَ

مْ مُ وَأطَْعِ  رْناَهَا لكَـُ وا القاَنعَِ وَالْمُعْترََّ كَذَلِكَ سَخَّ

كُرُونَ  مْ تشَــْ ا وَلاَ *  لَعلََّكــُ َ لحُُومُهــَ َّ الَ  ن يَنــَ  لــَ

ذَلِكَ  نكُمْ كــَ وَى مــِ هُ التَّقــْ ن يَنَالــُ ا وَلكَــِ دِمَاؤُهــَ

رِ  َ عَلىَ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّ َّ رَهَا لَكُمْ لِتكَُبِّرُوا  سَخَّ

 .)٣٧، ٣٦الحج: ( نِينَ سِ المُحْ 

ــذه الشـــعيرة لو ــا آداب وجـــدت أن هـ هـ

.. أمـر يسـتدعي وسلوك وواجبـات وشـروط

 تنـبي ننـي  إ؛ حيـث  ظالفالوقوف عند هذه الأ

أن هـذه الألفـاظ موقوفـة ولا   المقـال  اي هذف

 .نستخدمها إلا في هذه الشعيرة فقط



 

 





 

الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   أبى العزائم شــيخ الطريقــة  ماضيمحمد علاء الدين  

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٤    عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهات فيالكبير  

 مــتأقي م٢/٦/٢٠٢٣ ، الموافــقه١٤٤٤ ١٣ الجمعــة يــوم فــي

بقاعـة الإمـام المجـدد السيــد   مائـةالبعـد    السـبعونو  السابعة  أهل البيتليلة  

حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة   ،   أبـى العـزائم  ماضـيمحمد  

 .العزمية من مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

يقـة العزميـة، ين أبنـاء الطرعى والتكاتف بـهمية العمل الجمابالحديث عن أ

زيـارة المـريض، ورعايـة مطالبًا أبناء الطريقة برعاية بعضـهم الـبعض، و

 ة المنتقل، والوفاء بحقوق الإخوة.أسر

ا مام أبي العـزائم  ته أن المخلصين في دعوة الإوأكد سماح يثـابون ثوابًـ

 ةالداعي الأول للطريق  هر مخاريطة  ل بالشيخ طاثالموضرب  عظيمًا،  

،  عز الـدين ماضـي أبـي العـزائمالسيد الإمام    د سماحةمية في عهزالع
بعــد انتقالــه رآه ، وبــإخلاص ول مــن بايعــه وعمــل معــهوكيــف أنــه كــان أ

: "مـن ألهفلما سـفخمًا، صرًا يسكن قا منامية وقد ظهر فيها في رؤي  تهماحس

 بفضـل خدمتـه للإمـام أبـي العـزائم وخلفائـهلـك  ؟" أخبـره أن ذك ذلكأين ل

. 
مثلـه  يبـذل لا، رغم بذله لمجهود كبير في الدعوة  احته أنهضاف سمأو

ا أنـه رى  الطرق، إلا أنه ي  ى الله ومشايخمن المتصدرين للدعوة إل  أحد دومـً

ــالنقص  ؛ مقصــر ــة لأن "الشــعور ب ــال بداي ــال، والشــعور بالكم ــةالكم  بداي

واجبه كاملاً فلن يدفعه ذلك لمزيد مـن العمـل، ى أنه يؤدي النقص، ومن رأ

 عمل".زيد من الفعه ذلك للمبعكس من يرى أنه مقصر فيد

حديثـه حـول سـيرة أهـل البيـت   يالحلـيم العزمـ  عبـد  الدكتور  اصلوو

  ،ثالث المجددين الإمام علي الهاديديث عن  حبال    ، مـن خـلال

كـل العباسـي، هدم ضريح الإمام الحسين أربع مرات على يـد المتوعرض  

إلـى سـامراء، وعـرض المنورة  من المدينة  الهادي  إشخاص الإمام  قيامه بو

ات، مــن آيــا صــحبها المدينــة إلــى ســامراء ومــأحــداث خــروج الإمــام مــن 

نظـام المتوكـل آمر تـوه في أعقد القضايا التي ظهرت فـي عصـره، ءوقضا

وخـتم  ، ه أكثـر مـن مـرةوتفتـيش دارواعتقالـه  العباسي عليه ومحاولة قتلـه  

مـام بعـد دعـاء الإالمنتصـر علـى يـد ولـده  هلاك المتوكلتفاصيل  الحديث ب

 .دي عليهالها

م أبي العزائم قامت فقرة من الإنشاد الديني لقصائد الإمابالليلة    وختمت

 والأستاذ أحمد مخلوف.  بها الفرقة العزمية بقيادة الشيخ محمد حسنين



  

  
 

 

 
َّ
ن
َّ
الماضي   ابي العلم،    اللقاء  مقابل  في  تقال  كلمة  ليس  الدين  أن 

أقوى يقوم على  الدين  بل  الدين،  ا في مواجهة 
ً
ليس شيئ   والعلم 

وأصو اليقينقواعد  إليه   ، ل  يصل  أن  يمكن  الإنساالتي  إدراك  ن  ا 

اليقين ومعياره أصالة وقوة عن  على الأرض، وهو لا يق ل في محك 

 : ل نواصل الحديث فنقولوفي هذا المقا .. العلوم التجريبية




قومًا رئيسيا للفاعليـة ممعرفة  الإذا كانت  

نسانية، فإننا يجب أن ندرس المعرفـة فـي الإ

ــة، نطــا ــا، ق الفاعلي ــا جــزء منه ــار أنه باعتب

بيعة الإنسان و عن طيس باستقلال عنها، أول

ــا أن  ،والهــدف مــن وجــوده بــل لا يجــوز بن

مفهـوم   ننتناول مبحث المعرفـة منفصـلاً عـ

 .خلوق أو العالمينمالكون ال

يثبت القرآن الكـريم أن الكـون المخلـوق 

، فلـيس الكــون عـوالم متعـددة خلقهـا الله 

 عالمًا واحدًا، والـدليل علـى ذلـك أن الله  

ــ ــرآن الك ــي الق ــدثنا ف ــم يح ــون رل يم عــن الك

ا عـن   ،المخلوق باسم العالم وإنما يحدثنا دائمـً

ِ رَبِّ ، كقولـــه تعـــالى: العـــالمين َّ ِ دُ  الْحَمـــْ

، فإذا علمنا أن كلمـة )٢(الفاتحة:    العَالمَِينَ 

لـم تـرد فـي القـرآن المفـرد    ة"العالم" بصـيغ

ــون  ــدنا أن الك ــدة، تأك ــرة واح ــريم ولا م الك

 عوالم متعددة.

كنه اثنان من العدد ول  يثفهو كثير من ح

ــب ــالم الغي ــا: ع ــوع، وهم ــث الن ــالم  ،حي وع

ابُ لاَ الـم * قال تعـالى:   .الشهادة كَ الكِتَـ  ذَلـِ

ينَ  ــِ دًى لِّلْمُتَّق ــُ ــهِ ه بَ فِي ــْ ونَ  *رَي ــُ ذِينَ يؤُْمِن ــَّ ال

، وقال تعالى: )٣  -  ١البقرة:  (    ...  بِالْغَيْبِ 

 ُــر هَادَةِ الكَبِي ــَّ بِ وَالش ــْ الِمُ الغَي ــَ الِ الع ــَ  مُتعَ
 .)٩الرعد: (

العـالم المحسـوس   :أما عالم الشهادة فهو

أو يدخل فيه كل ما يستطيع الإنسـان إدراكـه 

فينتمـي إليـه كـل   :يـبأما عالم الغو  .بحواسه

فهو حسوس أو ما ليس محسوس كائن غير م

غير مادي، أما كل ما يدرك بالإحساس فهـو 

ــي بالمــادة كــل مــا يتكــون مــن  مــادي، ونعن

اديــة التــي اســتقرأها ورصــدها ر المالعناصــ

 العلماء في الطبيعة والفضاء.

افرة التـي كـومن هنا سـميت المـذاهب ال

لا يثبــت حيــث  ،تنكــر الغيــب مــذاهب ماديــة

 ا هو مادي.أصحابها في الوجود إلا م

ضــفنا العناصــر الماديــة والأشــياء فــإذا أ

، فإن والظواهر الطبيعية ضمن عالم الشهادة

الفضــاء الكــوني ر فــي عــالم الشــهادة ينحصــ

 –حتــى الآن  -ه الإنســان الــذي لا يعــرف لــ

ومـا يسـبح فيـه مـن نجـوم وكواكـب   ،حدودًا

مـا وام، والأرض وما عليها ومـا فيهـا  وأجر

 تحت الثرى.

عــالم الغيــب أو عــوالم الغيــب فهــو  أمــا

، التـي تعلـو السـماء الـدنيا، السماوات السـت

كـون كــل أرض حيــث ت والأرضـون السـت، 

موسـه تقلا لـه مخلوقاتـه وناا مسوسماء عالمً 

ــن  ــة والج ــذا الملائك ــه، وك ــه وقوانين وطبيعت

 الم الغيب.والروح كل ذلك من ع



  

 
 



أما الإنسان فهو ينتمـي للعـالمين، جسـده 

ــالم ل ــا الشــع ــادي محســوس، أم ــه م هادة؛ لأن

ــان روحــه ونفســه في  ــال نتمي لعــالم الغيــب، ق

أمـه: تعالى عن خلق الإنسان الفرد في رحـم 

ذِي لَّ شــَ أحَْ  الــَّ نَ كــُ قَ ســَ ــْ دَأَ خَل هُ وَبــَ يْءٍ خَلَقــَ

لالَةٍ *  الإِنسَانِ مِن طِينٍ   ن سـُ ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مـِ

هِينٍ   اءٍ مَّ ن مَّ وحِهِ *  مِّ اهُ وَنَفخََ فِيهِ مِن رُّ ثمَُّ سَوَّ

 ... )ــج ــالم )٩دة: السـ ــن عـ ــروح مـ ، والـ

وحِ ، قال تعالى:  الغيب نِ الـرُّ ألَوُنكََ عـَ وَيَسـْ

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُلِ اقُ  مِ لرُّ نَ العِلـْ تِيتمُ مـِّ

 .)٨٥الإسراء: ( قلَِيلاً  إلاَِّ 

وحسب حقيقة الوجود في الإسلام يصبح 

، نضوعان مختلفـاأمام المعرفة الإنسانية مو

 وليس موضوعًا واحدًا.

كلهــا وأشـرفها وأجلهــا المعـارف  سورأ

من  وهي تفترق ومبدؤها هي معرفة الله 

ن معرفـة عـالمي هج عـيث المصدر والمـن ح

ا لأن معرفــة وذلــك  ؛الغيــب والشــهادة معــً

 قين.الخالق مغايرة لمعرفة المخلو

، قــــال أولاً بــــالفطرة فمعرفــــة الله 

ِ :  تعالى َّ رَةَ  ا فِطـْ كَ لِلـدِّينِ حَنِيفـً فَأقَِمْ وَجْهـَ

ِ ذَلِكَ  تبَْدِيلَ لِخَلْقِ  نَّاسَ عَلَيْهَا لاَ الَتِي فطََرَ ال َّ

اسِ لاَ ينُ الق ــَالـدِّ  رَ النــَّ نَّ أكَْثَـ ونَ  يِّمُ وَلكَــِ  يعَْلَمــُ
ي . وفطرة الشيء هي طبيعته ف)٣٠الروم:  (

ــي  ــان ه ــم ففطــرة الإنس ــن ث ــه، وم أول خلق

بها وقبـل أن تتبـدل ولد  ي طبيعته الأولى التي  

يخلق النـاس  وتتغير، فالآية تثبت أن الله 

حدين بمقتضى طبيعتهم وخلقتهم وجبلتهم، مو

ي أن طبيعـــة الإنســـان الأولـــى الســـوية أو أ

التحريـف والتبـديل سـلمت مـن  لو    –  فطرته

علــم دون  –تدلــه وتهديــه فإنهــا  –والتغييــر 

 –اد من أحـد مـن الخلـق  مكتسب ودون إرش

حقيقة التوحيد الإسـلامية، وتعرفـه بربـه إلى  

 .سواه شريك له ولا رب وخالقه واحدًا لا

اء سـمد الذي نـزل مـن الحي ومن ثم فالتو

دل بـت لم ت   انسكل إن   سفن يل في  مث بالوحي له  

رفة ع: مرفتين باع، ولا فرق بين المهت طرف

رفـة علا أن مإ  اللهم  .رفة الوحيمعو  ،الفطرة

حي ويـة، ومعرفـة الـليـة كلجماإ  بـا  رةالفط

ــة إب  ةي لتفصــي  ــايــح اريــة،خب ياني  الله ث يخبرن

 ســمائه الحســنى وصــفاته أ بــالوحي عــن

حة مـا ي حالأحاديث الصـ  ، وقد ورد منالعليا

ي سي الحديث القدففبهذا المعنى،    ر الآيةسيف

 عـن ربـه    رسول الله    الذي يرويه
ادي بــنــي خلقــت ععــالى: إت  : (يقــول اللهقــال

 ،ياطين عـن ديـنهمشـتهم اللات جفا ،كلهم  حنفاء

أن هم  ت وأمـر  ،وحرمت عليهم ما أحللـت لهـم

ه روا"  )انً اطسـل  مـا لـم أنـزل بـه  يب ا  ركويش

رسـول الله كـذلك قـال    ."حيحهصـلم فـي  سم

فـأبواه  ،رةالفط ىيولد عل  د: (كل مولو

ــه أو  ــرانه أو ن ي يهودانـ ــمجي صـ ه روا" )انهسـ

 ".امهي حيحصلم في سبخاري وملا

ــاأ ــف ت  م ــم اعكي ــلل ــة ان ــد لاس حقيق توحي

 فــإن هــذا كــان فــي مرحلــة وجوديــة ؟تــىمو

الحيـاة   هي هـذفـان  سـن الإ  ودوجـ  ىابقة علـس

ــد ــد علني ال ــا وق ــد  ـه اللهم ــفن ب  التوحي  ؛هس

نـه لا رب أهم سـنفأ ىن أشـهدهم علـأوذلك بـ

قـال   ،يثـاقلموا  يهم العهـدلوأخذ ع  ،سواهلهم  

ــالى:  ن تع ــِ ي آدَمَ م ــِ ن بَن ــِ كَ م ــُّ ذَ رَب ــَ وَإِذْ أخَ

ى أَ  هَدَهُمْ عَلــَ ــْ تهَُمْ وَأشَ ــَّ ي ورِهِمْ ذُرِّ ــُ هِمْ ظُه ــِ نفسُ

وْمَ رَبِّ ألَسْتُ بِ  وا يـَ هِدْنَا أنَ تقَُولُـ كُمْ قَالُوا بَلَى شـَ

افِلِينَ   ذَا غـَ نْ هـَ ا عـَ وا *  القِيَامَةِ إِنَّا كُنـَّ أوَْ تقَُولُـ

نْ  ةً مــِّ يَّـ ا ذُرِّ لُ وَكُنـَّ ن قَبـْ ا مـِ رَكَ آبَاؤُنـَ ا أشَـْ إِنَّمـَ

لَ المُبْطِ  ا فَعــــَ ا بمِــــَ دِهِمْ أفََتهُْلِكُنــــَ ونَ بَعــــْ  لــــُ
 .)١٧٣، ١٧٢الأعراف: (

توحيـد ليقـة اقلحل بالنسـبة  سدور الر  أما

 ادورً  سي لــو ،يمــي لري وتعي كفهــر دور تــذ

 ــلتع  مــيص الجانــب التعلي يخــت و ،طفقــ ايمي

والحكمــة بأســمائه وصــفاته  بمعرفــة الله 

 عاله.من أف

ريك شـلا    اواحـدً     اللهبر معرفة  تعت و

 وفـاعلاً ،  يءشـلكـل    اورب   اومدبرً   اوخالقً   ،له

ــدث ــل وح ــل فع ــلك ــا، ه ــارالس ي أس  فمع

ى عــالم فــ تــيللــك ات اء ســوكلهــا  يحةالصــح

 هادة.لشم عالم اأيب غال

ــر ــذلك تعتب ــي الم ك ــه ــبدهللمة أو اس ة ي

هـي   ، بينمـايـلليها كل دلتي يقوم عللأولى اا

لـنفس طريـة فـي اف  هالأن   ؛يللاج إلى دت حت لا  

يقـين لسـاس اأ هـي  ة اللهفمعرفـومن ثـم  

رف ان مــن معــاسـيــه الإن لل إصـوت لكـل مــا ي 

 .يحة مؤكدةحص

ر سـائ فـي    د لليقـينفقـ  رفـةمعال  د هذهقفو

ــارف ــورث  ،المعــ ــومــ ــل للشــ ــي كــ ك فــ

ادة شـهمن عـالم ال اء كانتسو  ،ضوعاتوالم

 .يبغم من عالم الأ



  

  

 

 

المتابع للخطاب المعلن لجماعة الإخـوان 

ــمية  ــاتهم الرسـ ــاتهم وبيانـ ــلال أدبيـ ــن خـ مـ

، ئيات التابعة لهـموالمحتوى الإعلامى للفضا

ــى  ــبهم علــ ــام غضــ ــبون جــ ــدهم يصــ يجــ

" ويـرون أنهـا السـبب الانقلابات العسـكرية"

 لتأخر أمتنا. الرئيس

ــم ــدون أنه ــون  ويؤك يؤمن

ا ا واحـــدً يمقراطيـــة طريقـــً بالد

 للوصول للحكم.

حتـــــــى أنهـــــــم فـــــــى 

ــنوا  م٢٨/١/٢٠٢١ دشـــــــــــ

" مؤسسة مرسى للديمقراطية"

 : والتى جاء فى بيانها التأسيسى أنها

ــال  ــى مجـ ــدة فـ ــة رائـ ــة دوليـ " مؤسسـ

ــيد..  ــم الرش ــة والحك ــات والديمقراطي الحري

ــايا التحــرر  ــان وقض ــوق الإنس ــة لحق داعم

الاسـتبداد والانقلابـات   ةوالاستقلال ومجابهـ

 العسكرية ".

وعلى مدار سـاعتين تحـدث المؤسسـون 

نترنـت فى مـؤتمرهم الـدولى علـى شـبكة الإ

 قائلين: 

فى الـدول ية نهم ضد الانقلابات العسكرإ

لأنــه لا  ؛العربيـة، وأنهــم سيناضــلون ضــدها

مجال لإصلاح الأمة ونهضـتها إلا بالقضـاء 

ــة  ــر الديمقراطيـــ ــتبداد ونشـــ ــى الاســـ علـــ

لحريات.. وأن رسالة المؤسسـة هـى دعـم او

التحــــول الــــديمقراطى بالشــــرق الأوســــط 

 نقلابات العسكرية.ومقاومة الا

ــوان  ــن العن ــرون م ــيدهش الكثي ــذلك س ل

 ونه افتراء على الجماعة.وسيعتبر

ــدعون بالخطــاب  ــم ينخ ــذا أنه ــبب ه وس

المعلن للجماعـة.. ولا يعرفـون أن للجماعـة 

 خطابين:

هدفــه  مكــوهــى خــارج الح :خطــاب -١

ــويق ل ــة خصوصــً التس ــا لجماع ــد أمريك ا عن

ولكنـه   ،وهذا الخطاب غير حقيقـى  ،والغرب

 خطاب زمن الاستضعاف كما يقولون.

 ،وهى فى سدة الحكـم  :وخطاب آخر  -٢

 ،وهــو الــذى يمثــل الوجــه الحقيقــى للجماعــة

 وهو خطاب زمن التمكين.

ــة إن جماعــة الإخــوان  ــهادة الإرهابي بش

ءة اختـــراع راتمتلـــك بالفعـــل بـــالتـــاريخ 

ت السلمية نقلابات العسكرية الدموية وليسالا

 فى الوطن العربى.

 ا نثبت ذلك بوقائع التاريخ: وتعالوا معً 

باليمن الشقيق تم م ١٩٤٨فبراير   ١٧فى  

ال الإمــام يحيـى بــن حميـد الــدين حــاكم اغتيـ

ا، عام ـً  ٧٩اليمن حينذاك والبـالغ مـن العمـر  

 وقتــل حفيــده ورئــيس وزرائــه " القاضــى

اص. عـلاوة مرافقـه الخـ" وسـائقه ولعمرىا

ــين  ــن أولاده " الحسـ ــين مـ ــل اثنـ ــى قتـ علـ

ــوات  ــا اقتحــام ق ــد مقاومتهم والمحســن " عن

وتـم تركهمـا بــدون  ،الانقـلاب لقصـر الحكـم

 .)١(ية أيام كاملةدفن ثمان 

باليمن بواسـطة وتم السيطرة على الحكم  

 قوى الانقلاب.

ــؤامرة  ــذ مـ ــط ونفـ ــن خطـ ــون مـ أتعرفـ

 ! شعة هذه ؟لب الاغتيال ا

إنهــا جماعــة الإخــوان بــأوامر وتخطــيط 

 ومباركة مرشدها " حسن البنا " نفسه !!

ــذاك  صــحيفةوالأدهــى أن  الإخــوان حين

 نشرت الخبر كالتالى:

ــاة جلا" ــيمن وف ــك ال ــك يحيــى مل ــة المل ل

ــة ــى بســكتة قلبي ــديم العــزاء ف ".. وقامــت بتق



  

  

 

لف د.       ى ال  او م ح

 .)٢(!!الإمام

يقتلون القتيل ويمشون فـى جنازتـه بـدم  

 !!ردبا

نقلاب الـدموى تبين أن قائد الا  ذلك  وبعد

" حسـن البنـاعلى حاكم اليمن والمنفذ لخطة "

 ".م١٩٤٨-١٨٨٥عبد الله بن الوزير هو "

الـذى قـام بـالانقلاب   هذا الشـخصفمن   

ا لخطــة الــدموى علــى حــاكم الــيمن تنفيــذً 

 ؟الإخوان للاستيلاء على الحكم

هـو القائـد العـام للجـيش اليمنـى حينـذاك 

حديدة والعضو البارز فى الـديوان حافظ المو

 !!يمنى للإمام يحيىكم واليد الاالح

وكان هدف حسـن البنـا أن تكـون الـيمن 

النــواة الأولــى لدولــة الإخــوان الكبــرى التــى 

سينطلقون مـن خلالهـا لحكـم الـدول العربيـة 

ولــة والعـالم الإســلامى لتنفيــذ مشــروعهم " د

ــة ــد دراسـ ــك بعـ ــرى "؛ وذلـ ــة الكبـ  الخلافـ

ــيمن السياســـــية مستفيضـــــة لأ حـــــوال الـــ

 قعه الجغرافى.والاجتماعية والثقافية ومو

وتم إعداد خطة لتنفيذ ذلك بالمركز العام 

للإخوان بالقـاهرة، بمسـاعدة الشـباب اليمنـى 

تــم اســتقطابهم وتجنيــدهم كأعضــاء  ينالــذ

فـى  بجماعة الإخوان أثناء دراستهم بالقـاهرة

 .)٣(م.١٩٣٧

ــط واغت  ــاح المخط ــد نج ــاموبع ــال الإم  ي

 هم على الحكم: ئ يحيى واستيلا

قام " إخوان اليمن " بإرسال تفويض تام 

نقـلاب " للتحدث باسـم الاحسن البنا"  ـوعام ل

" فــى كــل شــأن مــن الشــئون الحكــم الجديــد"

المرتبطة به أمام جامعة الدول العربية وأمام 

 .)٤(!!التصرف جميع الجهات كزعيم مطلق

مائــة ألــف ا بتحويــل مبلــغ وقــاموا أيضــً 

لجماعة الإخوان سترلينى على دفعتين  ايه  جن 

 .)٥(!!على بنك باركليز فى عدن

المضحك المبكى أنه بعد فشـل الانقـلاب 

ــه  ــوت ضــلوع جماعــة الإخــوان في ــد ثب وبع

 بمعرفة وتخطيط ومباركة مرشدهم العام.

اضطر حسن البنا للاعتـراف بموضـوع 

ا مبـررً  ،ألـف جنيـه اسـترلينى  ١٠٠  ـالـ  مبلغ

لحة المبلـغ لـه لشـراء أسـ  م إرسالبأنه ت ذلك  

 .)٦(!!لإخوان اليمن

تـاجر سـلاح وزعـيم وكأن حسـن البنـا "

 !!"اا ديني مرشدً " وليس "مافيا

وقام ابـن الـوزير بإرسـال دعـوة لحسـن 

ــى وجــه الســرعة  ــيمن عل ــا للحضــور لل البن

 !!قعلإدارة أمور الانقلاب على أرض الوا

ولكن السلطات المصرية حينـذاك قامـت 

ــف ــن الس ــه م ــه بمنع ــرأت مخطط ــدما ق ر عن

 الخطير. 

فقام حسـن البنـا بتكليـف ثلاثـة مـن قـادة 

ــدين الســكرتير  ــيم عاب ــد الحك الإخــوان " عب

، أمــين إســماعيل ســكرتير العــام للجماعــة

، عبد الرحمن نصـر الإخوان  صحيفةتحرير  

بالتوجـه للـيمن مدير وكالة الأنباء العربيـة "  

 بطـــائرة خاصـــة ومعهـــم مكبـــرات صـــوت

 نقلاب.ومنشورات لدعم الا

وكانت خطة الإخوان اغتيال ولى العهـد 

ولكنـه تمكـن   ،ا" سيف الإسلام أحمد " أيض ـً

 من الهرب.

ــدة  ــيمن لم ــوان ال ــم الإخ ــً  ٢٦وحك ا يوم

ــى  ــلاب فــ ــد الانقــ ــال بعــ ــام والكمــ بالتمــ

 !! م١٧/٢/١٩٤٨

مـا حـدث لأن القبائل اليمنيـة لـم تـرض ب 

مــن اغتيــال الإمــام يحيــى الرجــل المــريض 

ا عــن الطـاعن فـى السـن بخسـة ونذالـة بعيـدً 

فقـاموا بمسـاندة   ،المروءة العربية والإنسانية

ولى العهد سيف الإسلام أحمد وقضـوا علـى 

 !!الانقلاب وتم محاكمة القتلة

ــاليمن الســعيد يعطــى  ــيس مــا حــدث ب أل

ختــراع ابــراءة الإخــوان عــن جــدارة حــق "

 ؟!"لابات العسكرية فى المنطقة العربيةنقللا

أيصح بعـد ذلـك أن يـتكلم أحـد الإخـوان 

ا أنه ضـد الانقلابـات العسـكرية وحكـم مدعيً 

وكمـا جـاء   ،العسكر.. كما يدعون ليـل نهـار

 .؟!بمؤتمرهم الأخير
 

" للمـؤرخ الـيمن الإنسـان والحضـارة" :  نظرا)  ١(
ــماحى ط  ــد الله الشـ ــى عبـ ــنة  ٣اليمنـ م ١٩٨٥سـ

.. ٢٢٥مدينـــة ببيـــروت لبنـــان ص منشـــورات ال
ــا " محســن محمــد  وكــذلك " مــن قتــل حســن البن

ص   دار الشروق بالقـاهرةم  ١٩٨٧الطبعة الثانية  
٢٣٩. 

" للإخوانى وفوق الحرالنقط ف"   :نظر كتابا)  ٢(
ــال ط ــادل كم ــد ع ــنة  ٢أحم ــراء  م١٩٨٩س الزه

 .٢٠٤للإعلام العربى ص  
ــرا) ٣( ــى "  :نظـ ــة اليمنيـــة حتـ حركـــة المعارضـ

عبـارة عـن   يقايـد الصـائدى وهـ" أحمد  م١٩٤٨
من  عن " رسالة دكتوراه مقدمه لجامعة بون، نقلاً 

 .٢٢٩" لمحسن محمد ص  قتل حسن البنا
ن المسـلمين لإخـوابيان عـن موقـف ا"   :نظرا  )٤(

" الصـادر عـن جماعـة الإخـوان من قضية الـيمن
مــن وثــائق والمنشــور فــى " ، م١٩٤٨فــى إبريــل 

 ، البنــا جمــال ٧" ج الإخـوان المســلمين المجهولــة
، ونشـــر ١٤ص م ٢٠١١دار الفكـــر الإســـلامى 

 .م١٩٤٨-٢-٢٢الإخوان فى    بصحيفةالتفويض  
" للإخوانى أحمـد النقط فوق الحروف" :  نظرا)  ٥(

 .٢٠٩ال ص ل كمعاد
بقلـم عبـد " المقتطف من تاريخ الـيمن"   :نظرا)  ٦(

 .٢٥٩م ص  ١٩٥١طبعة القاهرة    ، الله الجرافى
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اليقين هو محو الشك والريب، بمـا يُنـتج 

ــرار بــأن القيامــة لا  الإيمــان بــالآخرة، والإق

النشأة الآخرة، وأن الخلق  يمحالة قائمة، وه

ــا  ــبون بم ــرون، ويحاس ــون ويحش ــم يبعث كله

عملــوا مــن خيــر ومعــروف، ويجــازون بمــا 

ر الله لهم وهـو عملوا من شر ومنكر، أو يغف

 الغفور الرحيم.

ــ ــين مزي ــن الله اليق ــه د م ــد، ب ــالى للعب تع

ــوقن  ــر الم ــدعها، ويف ــى مب ــنفس إل تســكن ال

بكمال يقينه إلى الولىّ الوكيل الحسـيب، قـال 

وتَ تعـــالى:  ــُ رَاهِيمَ مَلكَـ ــْ رِي إِبـ ــُ ذَلِكَ نـ ــَ وَكـ

وقِنِينَ  نَ المــُ ونَ مـِ مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَلِيكَـُ  السـَّ
ن ،)٧٥: الأنعــام( ِ يؤُْتِيــهِ مــَ ّ لُ  كَ فَضــْ  ذَلــِ

ُ وَاسِعٌ  ّ ، وقال )٥٤  :ئدةالما(  عَلِيمٌ   يَشَاءُ وَ

ي   :سيدنا إبراهيم   ى رَبـِّ إِنِّي ذاَهِبٌ إلِـَ

 .)٩٩ :الصافات( دِينِ سَيهَْ 

اليقين هـو شـهود أسـرار الآيـات، وسـر 

القدرة السارى فـى الكائنـات، ونـور الحكمـة 

المنبلج للبصائر فـى كـل الموجـودات، وهـو 

اسطة الحس الصحيح، أو العلم الذى يكون بو

 ق، أو العقل الكامـل، وهـو نـورالخبر الصاد

أنـــوار مـــن أســـرار المشـــاهدة، وســـر مـــن 

ــه  ــى، ب ــات الزلف ــن مقام ــام م ــة، ومق المعرف

يحصل التحقيق، ويدوم الحضـور مـع الحـق 

. 

مقامات اليقين ثلاثة: علـم وعـين وحـق، 

هـو التصـديق والتسـليم بـالخبر  :فعلـم اليقـين

فهاتان   ؛ين اليقين وحق اليقينأما علصادق،  ا

لا كســـب، بعـــد المرتبتــان فـــيض فضـــل بــ

ى هـ  :الرياضات وتزكية النفس، فعين اليقـين

 -أن تصير النفس بحيث تشاهد فى المُفـارق  

ــالم  ــك وهــو ع ــالم المل ــا عــدا ع ــارق: م المُف

ــروت  ــزة والجبـ ــوت والعـ ــانى  -الملكـ المعـ

ــالبرا ــول ب ــدركها العق ــة التــى ت هين الروحاني



  

   

رؤية هى نفس اليقين وخالصه، أما   الحقيقية،

تصــير الــنفس بحيــث  فهــى أن :حــق اليقــين

لاقى ذاتها ا، وت  حقيقي تتصل بالمفارق اتصالاً 

ا   ؛اا روحاني ذاته تلاقيً  حتى تصير النفس نفسـً

ملكيــة، تســبح فــى فســيح الملكــوت الأعلــى، 

فــالمراد مــن الوصــول إلــى كمــال المعرفــة: 

رتبة هاتين المرتبتين، وم الوصول إلى إحدى

حــق اليقــين مرتبــة الأنبيــاء، قــال تعــالى: 

 َذَ و مَاوَاتِ كــَ وتَ الســَّ ــُ رَاهِيمَ مَلكَ ــْ رِي إِب ــُ  لِكَ ن

وقِنِينَ  نَ الْمــُ ونَ مــِ : الأنعــام( وَالأرَْضِ وَلِيَكــُ

٧٥(. 

أصـول مقامـات اليقـين التـى تنـتج عنهــا 

أحوال المـوقنين، وتـرد إليهـا فـروع أحـوال 

التوبـة ـ الصـبر ـ   سعة مقامات هى:المتقين ت 

ـ الشكر ـ الرجاء ـ الخوف ـ الزهد ـ التوكـل  

الرضـــا ـ المحبـــة، وبعـــد المحبـــة مقامـــات 

الغيوب، ثم الرهبة محبوب، ومنازلات علام  

والرغبة، ثم اللقاء بـا تعـالى، والفنـاء عمـا 

 سواه.

الموقن هو من كوشـف بأسـرار الغيـوب 

ة، وبــديع والآيـات، وغريــب تصــريف القــدر

ا لا أســرار الحكمــة، ممــا جعــل قلبــه مطمئن ــ

 ؛فيه الريب  تحوم حوله الشكوك، ولا تهجس

لأنه تجمل بسراج يزهـر، وهـو النـور الـذى 

هُ وَ القلب:  يجعله الله فى   ُ لـَ َّ لِ  مَن لَّمْ يَجْعـَ

 .)٤٠: النور( نُوراً فمََا لَهُ مِن نُّورٍ 

 يقول الإمام المجدد السيد محمـد ماضـى

 :ئم أبو العزا

 أهل اليقين الحقِّ قد شربوا الشرابْ 

  الغيــــاب ا يحُتسى حالَ ا طهورً راحً 

 راحٌ طهورٌ قد يدُار على الفتـــــــى

 من شمَّ طيبَ عبيره بالقربِ طــَـاب 

 دارت قُبيل "ألسْت" يشربـــُها الذى 

 نالَ الشهودَ بحظوةٍ فى الإقتـــراب 

 ـت ـسَــــــعينٍ قدُِّ مِن غيرِ كأسٍ بل ب 

  والمَآب قد تحُتسَى فى البدءِ فضْلاً 

النفس بمر القضاء، وأنـس   : فرحالرضا

السر بمواقـع الـبلاء، وهـو عنـد المحبـوبين: 

ســرور القلــب بمــر القضــاء، وعنــد العشــاق 

المهيمين: سكون القلب بحب جريـان الحُكـم، 

من سكونه، وهو سرور وسرور القلب أرقى 

 لأمور.لب بالمقدور، فى جميع االق

ــنفس،  ــخط علــى ال ــن الله: س ــا ع الرض

هــلاك وغفلــة، وأحــق  والرضــا عــن العمــل:

عرفـة، ومـن الناس بالرضـا عـن الله أهـل الم

رضى عن الله فى القليل من الرزق، رضـى 

عنه الله فى القليل من العمل، والله لا يرضى 

، إلا إذا رضيت عنه، عنك، ولا يعطيك نفسه

عـن   كُلك، وحرمان الرضا مـن الله  وأعطيته

ا من نار جهنم، وقد رفـع الله العبد، أشد عذابً 

مـن   يهـ  يمقام الرضا على جنات عدن، الت 

ةً وَ أعلى الجنان، فقال تعـالى:   اكِنَ طَيِّبـَ مَسـَ

كَ   فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ  رُ ذلَـِ ِ أكَْبـَ ّ نَ  وَرِضْوَانٌ مـِّ

 .)٧٢: التوبة( وْزُ الْعظَِيمُ هوَُ الْفَ 

بين القلوب والغيوب ستار، ويخرق هـذا 

الستار الرضا عن الله تعـالى، ومتـى حصـل 

الرضا خُرق هذا الحجاب، فشاهدت القلـوب 

لأن   ؛الغيوب، وجاوزتها إلـى عـلام الغيـوب

فضــله الأزلــى لا يمنــع فضــله الأبــدى، فــلا 

قضـــاؤه يمنـــع عطـــاءه، ولا عطـــاؤه يمنـــع 

ــاءه،  ــاء عقض ــي ج ــر إبليس ــً م ــع ملك ا ا، فرج

 ا.روحاني 

اجعــل رضــاه طلبــك، واعلــم أن القناعــة 

هى الرضا، وأن رضاء المحبوب فى صفاء 

القلوب، وللإنسـان مقامـان: مقـام يكـون فيـه 

خليفـة عــن ربــه، ويفنــى فيــه أن يرضــى الله 

عنه، ومقام يكون فيه خليفة عن نفسه، ويفنى 

كـان فـى   فيه أن يرضى عن الله، فليحذر من

و فــى المقــام الأول، مقــام الثــانى، مــا هــال

والعصمة: هى أن يفعل المـؤمن مـا يرضـى 

 الله، ويرضى بما يفعله الله.

لـذلك ينصــح الإمــام المريــدين بالإجمــال 

فــى الطلــب فيقــول: اطلبــوا وأجملــوا فــى 

ــون  ــب: أن تك ــى الطل ــال ف ــب، والإجم الطل

ا عمـا قـدره لـك، ومـن الخطـأ العظـيم راضيً 

ــد ارضــة القضــاء بعــدممع ــا للعب  الرضــا، م

ومعارضة ملك الملـوك، ملـك الملـوك يفعـل 

فى ملكه ما يريد؟ وعليـه أن يعلـم أن طالـب 

الرضا يعطـى الكـل، وطالـب الأجـر يعطـى 

 الوسط.

الرضــا مســارعة العبــد بحــول مــن الله، 

سـبحانه، بمـا أوجبـه  وقوة وتوفيق إلى القيام  

 ،ل الله وبما سـنه سـيدنا ومولانـا رسـو
كـان فـى  أئمـة الهـدى، مهمـاوبما رغب فيه  

ا كل ما نهى ذلك كلفة على النفس وألم، تاركً 

الله عنه بعزيمة صادقة، مهمـا كـان فيـه مـن 

ا بإقامـة الله لـه لذة للنفس ونزوع إليـه، فرحـً 

 ا الله على توفيقه.وعنايته به، شاكرً 

الرضا بالقضاء والقدر: طيب النفس بمـا 

ى الإنسان مـن المقـادير، وجريـان يجرى عل

ــادير لقضــاء،ا ــا  لمق ــم الله الســابق بم هــو عل

رتبته القـدرة، وخصصـته الإرادة فيمـا كـان 

وما يكون، وإبراز ذلـك فـى زمانـه ومكانـه، 

فارض عـن الظـاهر واشـهده فـى المظـاهر، 

ــب بمواقــع  الرضــا عــن الله تعــالى أنــس القل

المصائب، وسكون الـنفس إلـى منفسـها عنـد 

جـرى ائد، فالرضا طمأنينة الـنفس بمـا ي الشد

ن مــن المقــادير، فاجعــل حظــك علــى الإنســا

حتـى يـدخلك بفضـله  ؛الرضا بما أقامـك فيـه

 حضرة تجليه.

ــول  ــام الرضــا عــن الله  ويق ــى مق ف

: 

 رضائى عنه فى حَــــــق اليقين

 رضا منه يِقينــــىــلُ الـــي ـه ن ـب 

 ا به حِفظى لمرتبتى شُـــــــــهودً 

 ى مُعينــــىـدٌ أرى ربِّ ــب ـا عـــأن 

 قيقى بأنِّــــــــى رضائى عنه تح

 ن قبلِ الديـُونـــدت مــــبه عُوهِ 

 رضًا فيه أخافُ مقام ربــِّــــــى

 مُبيـــــــــن قيقـحـت ـاهُ ب ـــشــوأخ

 وفى حالِ الرضَا أحَْظى بقربِى

 ىـون ـي ـعْنى عُ ـمـدُ الـهــشـلديْها ت 
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ــارة  ــي إش ــةف ــن عجيب ــول الاب ــق : يق لح

ســبحانه لــلأرواح؛ لمــا كمــل تطهيرهــا مــن 

البقايــا؛ وتكاملــت فيهــا المزايــا: ادخلــوا هــذه 

الحضرة المقدسة، وتنعموا فيهـا حيـث شـئتم 

بالمشــــــاهدة، والمكالمــــــة، والمواجهــــــة، 

، والمناجـاة، وادخلـوا المفاتحـةوالمساررة، و

بابهـا أذلاء صـاغرين، فـلا دخـول للحضــرة 

ــة إ ــذل والاالمقدسـ ــاب الـ ــن بـ ــار، لا مـ فتقـ

 وأنشدوا:

 ـهِ حتَّىـمَا رُمتُ الدخولَ علي و

دِ الذليــــــلِ ـةَ العبـحَلَلْتُ مَحَلَّـ  

 غمضْتُ الجفُونَ على قَذَاهاوأَ 

لِ الٍ وقي ـسَ عن قوصُنْت النَّفْـ  

: يـا أبـا يزيـد، خزائننـا بـي يزيـدوقيل لأ

معمــورة بالخدمــة، ائتنــي مــن كــوّة الــذل 

 ر.والافتقا

ه: يـا أبـا يزيـد: تقـرب وفي رواية قيل ل

بما ليس عندنا، فقال: يا رب؛ وما الذي   إلينا

  ليس عندك؟، فقال: الذل والافتقار.

ــي  ــال شــيخ المشــايخ القطــب الجيلان وق

ليهــا : (أتيــتُ الأبــوابَ كلَّهــا، فوجــدتُ ع

ــذل وا ــاب ال ــن ب ــتُ م ــام، فأتي ــار، الزح لافتق

. )فوجدتهُ خاليًا، فدخلتُ منـه، وقلـتُ: هلمـوا

 . قال أو كما

 وقال الشاعر:

 منْ تهَْوى فَلَيْسَ الهَوى سَهْلُ ـــذَللْ لِ ـتَ 

 إذا رَضِيَ المحْبوُبُ صَحَّ لكَ الوَصْلُ 

ــولكم الحضــ ــد دخ ــوا عن ــأننا وقول رة: ش

دون العلويــات،  حطــة؛ أي: شــأننا الســفليات

يات واجـب، وإلا فـلا فالسلوك من باب السفل

ن سـلك مـن بـاب ا لسـفليات وصول، فكـل مـَ

ــر  ــا، طه ــه المزاي ــت في ــا، وتكامل ــن البقاي م

فيصلح لدخول الحضرة، وينخرط فـي سـلك 

أهل الشهود والنظرة، فيكون مـن المحسـنين 

ا فـي المقربين، فـلا جـرم أن الله   يزيـده ترقيـً

ي هـذه الـدار، وفـي تلـك فالعلوم والأسرار،  

ن خــالف مــا أمــر بــه مــن الــدار، بخــلاف  مــَ

اطي الأمــور ســلوك طريــق الســفليات، وتعــ

لعلويات قبل كمال التربية؛ فإنـه يرجـع إلـى ا

غم الحجاب، وسوء الحساب؛ بسبب خروجه 

عن طريـق الأحبـاب، وسـلوكه طريـق أهـل 

 التوفيـــق، وهـــو الغفلـــة والارتيـــاب، وبـــا

 ريق.طالهادي إلى سواء ال

مــع هــذا  لإمــام أبــو العــزائم أنــهويبــين ا

الــذي تفضــل الله بــه علــى  -الفضــل العظــيم 

فقد ظلموا أنفسهم بتغيير مـا أمـرهم   -اليهود  



  

   

 

الله به، وجلسوا على أستاههم وزحفوا عليها، 

يرة، ع: حبة حنطة في شحِطَّةٌ الوا بدل  وق

جـــة علـــى أنفســـهم أن نفوســـهم ليقيمـــوا الح

الله مع تـوالي   عنادية، وأبوا أن يقبلوا إحسان

 إلى أنفسهم.  إساءتهم

ووعــدهم ســبحانه المزيــد بقولــه تعــالى: 

 َنِين ، والمحسـن: هـو مـن وَسَنَزِيدُ الْمُحْسـِ

ــ ا جلالت ــً ــر الله مراقب ــؤدي أوام ــد أن ي ه اجته

 ا. نً وعظمته مراقبة مَن كأنه يراه عيا

وليس من أطـاع فأخطـأ فـي عمـل كمـن 

مـن أطـاع الله مجتهـدًا أو خالف معاندًا، فإن  

لوقوعه على غير وجهه فإنه أخطأ في العمل  

خَلَطُواْ يكون من الذين قال الله تعالى فيهم:  

وبَ  ُ أنَ يَتُـ َّ ى  عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئاً عَسـَ

ا بمعنـى نـ، وعسى ه)١٠٢  التوبة:(  عَلَيْهِمْ 

 للام، أي: ليتوب عليهم.ا

نسـبة لمعاصـري رسـول وهذا الخبـر بال

لأنـه   ؛عليهميقظة لقلوبهم أو حجة    الله  

أكبر عبرة، ولكنـه سـبحانه يضـل مـن يشـاء 

 ويهدى من يشاء ولا معقب لحكمه. 

وندعو هنا بمـا دعـا بـه الإمـام فـي هـذا 

تعــالى أن يجعــل ســيئاتنا  الســياق: نســأل الله

ه الكـريم أن ب، ونعـوذ بوجهـحـسيئات من أ

يجعل حسناتنا حسنات من أبغـض، ويرزقنـا 

وهنا يجـب حسن الاتباع، إنه مجيب الدعاء،  

علينا أن نسمع كلام ربنـا بـآذان قلوبنـا؛ فـإن 

الكلام وإن كان خاصًا ببنى إسرائيل، إلا أنـه 

 بحسب المعنى الإشاري يبـين لنـا محـاب الله

ونعـوذ   ،ومساخطه، نسأله الإقامة فيما يحـب

 الإقامة فيما يكره بعد بيان كل ذلك.به من 

واْ في قول الله تعالى:   ذِينَ ظَلمَـُ فَبَدَّلَ الـَّ

ذِينَ  ى الـَّ ا عَلـَ مْ فَأنَزَلْنـَ قوَْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيـلَ لهَـُ

نَ السَّمَاء بمَِا كَانُواْ  ظَلمَُواْ رِجْزً   قُونَ فْس ـُيَ ا مِّ

المعنى:   فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ   ،)٥٩  البقرة:(

الذي أمروا به بقول فغيَّر الذين ظلموا القول  

ةٌ آخر، والقول الذي أمروا بـه هـو:    حِطـَّ

ــة  ــة حنطــة، أو: حب ــولهم: حنطــة، أو: حب بق

 شعيرة.  

سماء إمـا من ال  -وهو العذاب    -والرجز  

الذي يسميه   ابيلب الأأن يكون من نوع الطير  

ــأوقعهم فــــي  ــات" فــ ــهم "الميكروبــ بعضــ

الطاعون، أو أنه دخـان أظلـم الأفـق فأمـاتهم 

به، أو أنه ثلج تساقط عليهم فأهلـك مـنهم الله  

سبعين ألفًا، وكله جائز، وهو من السماء، أي 

المكان السامي، أي العالي، أو أنه قاهر لهم، 

علـيهم قهـرًا، فيكـون مـن السـماء؛ فهو نزل  

 القدر العالي.ن ي ميعن 

يقول الشيخ العقاد في تفسيره لهذه الآية: 

فيهـا واعلم أن السماء هـذه المحسوسـة لـيس  

عــذاب، ولكــن المــراد بالســماء هنــا التقــادير 

الأزليــة، فجــراثيم الطــاعون فــي الأرض؛ 

 ولكن لا تنفذ إلا بنزول الأمر من السماء.

في معنى ما بينه الإمام أبو العزائم لقول 

؛ فإن الفسـق ونَ بمَِا كَانوُاْ يفَْسُقُ الله تعالى:  

فــي اللغــة: خــروج الحيــة مــن ثوبهــا؛ يقــال: 

فسقت الحية، أي: خلعت ثوبها، وكل مخالف 

لأمــر الله أو نهيــه يكــون خــرج مــن حصــن 

 فسقهم. ا شرعًا، والمعنى: ب فيكون فاسقً الأمن 

وينبه الإمـام السـالكين أن مخالفـة السـنة 

ــوى  ــظ والهـ ــن الحـ ــا مـ ــتبدالها بغيرهـ واسـ

عها الجـاهلون تقتضـي والأوضاع التـي وضـ

إنزال الرجز، ولكن الله إكرامًا لحبيبه محمـد 

  ،مــنح أمتــه الأمــن مــن الرجــز العــام

رادًا ين يظلمـون أنفسـهم أفـوجعله خاصا بالذ

 أو جماعات. 

دب في أرض والرخاء فـي فقد يكون الج

أخرى، أو الطاعون في أرض والعافيـة فـي 

أخــرى، أو الحــرب فــي أرض والســلام فــي 

فتحصل المبادلة والخروج إلى البلاد   أخرى،

السليمة، ودليل ذلك ما نـراه الآن فـي بعـض 

ــيهم  الــبلاد الإســلامية مــن نــزول الرجــز عل

ه، أو بخـروج الأمـة باحتلال العـدو وتسـليط

ض، أو بحــب المســلمين بعضــها علــى بعــ

 ــ ا يــؤثرونهم بــه علــى إخــوتهم غيــرهم حب

َ لاَ المســلمين، قــال تعــالى:  َّ ا يغَُ إنَِّ  رُ مــَ يــِّ

هِمْ  ا بِأنَفُســِ ــَ رُواْ م ــِّ ى يغَُي ــَّ وْم حَت ــَ  الرعــد:( بِق

ــدفعوا )١١ ــى المســلمين أن ي ، والواجــب عل

بالرجوع شر الرجز النازل من السماء    عنهم

 .الصالحسلف إلى ما كان عليه ال



 



 ) (الوطن لماذا اغتال حسن البنا وسيد قطب مفهوم  

 ! في وثائقهم الدينية؟ 

 

 

دأبــت تيــارات الفكــر المتشــدد (الخــوارج 

يومنا   ىسلام وحت) منذ صدر الإالقدامي والجدد

ــ ــوطن ىهــذا عل ــي (ال ــار قيمــة  ومعن ــي  )إنك ف

منطلقـين مـن   ؛أدبياتهم وممارساتهم السياسـية

ــديث ولا  قناعــة ســطحية لا ــل ولا ح ــا عق يقره

حفنة تراب   لاإما هو  )تقول بأن (الوطن  ..قرآن

ــا لا ــة لهـ ــلاملإ(ا وأن ،قيمـ ــوطنسـ ــو الـ  .) هـ

ســـتمروا بعبـــارتهم الســـطحية تلـــك خـــالقين او

ــون محب ــ اشــاذ  اضــً قاتن ــين أن تك ــوطنب ــدتك ) ومتمســكً ا (لل ا بعقي

ظـل يكبـر عبـر السـنين   )اسلامية في ذات الوقت ..خالقين (وهمً الإ

 صـلاً أوهو ما يتعارض  ،بأن ثمة تناقض وخصومة بين المفهومين

 ى ويكفي للدلالة هنا عل  ،مقرآن الكريلامع نصوص السيرة النبوية و

ذات يوم وهو يـودع مكـة   تهافت هذا المنطق ما قاله الرسول  

والله إنك لأحب أرض ":  ا بسبب ظلم كفار قريش لها ومكرهً مهاجرً 

ما الله إلي، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجونى منك  

ا لكـل مقدمً  ..افاتحً  انتصرً ليها مإعاد    ىا لها حتوظل محب   ،خرجت"

ا خصومة أو تناقض أبدً   لاأا في  ا بليغً سلامية التالية درسً جيال الإالأ

 !سلامحب الوطن والإبين 

بــين حــب الــوطن هــذا التنــاقض المفتعــل والخصــومة الكاذبــة 

تـزال آثارهـا قائمـة ومسـتمرة   ا لاا وفتنً ا وحروبً ولدت دمً والإسلام  

عبـر أهـم قيادتهـا هـي التـي   )خـوانوكانت (جماعة الإ  ،اليوم  ىحت

ويأتي كل من حسن )  سلام) و(الإأسست لهكذا خصومة بين (الوطن

 ؟فماذا عنهما ،البنا وسيد قطب في طليعة هؤلاء

 ) م١٩٤٩ – ١٩٠٦حسن البنا ( :أولاً 

أثيراته العديدة على الفكـر تكان لحسن البنا  

لامي المعاصر، وعلى الحركة الإسلامية في الإس

قادة الحركات  ميز دون سواه منالوقت ذاته، وت

باتسـاع أفقـه، وعمـق نظرتـه، ودقـة الإسلامية  

أحكامه بشأن قضايا الواقـع الإسـلامي بإجمـال، 

ــي قاد ــة الت ــان للحرك ــة الإوك ــا (جماع ــوان ه خ

ضــافاتها الفكريــة والسياســية إ )حتــى الآن م١٩٢٨المســلمين مــن 

علــى الصــعيدين العربــي والإســلامي، وفــي ســياق رصــدنا لقضــية 

عاصر، لا يمكننـا تجاهـل أدبيات الفكر الإسلامي الم(الوطنية) داخل  

المضمون  البنا  ): رفض حسن  م١٩٤٩ –  ١٩٠٦(  رؤية حسن البنا

فـي  –لذي يقيم علاقة الولاء بين الفـرد والدولـة ا  ،للوطنيةالعلمي  

ماء لرقعة من الأرض تكـوِّن إقلـيم على أساس الانت  –أحد محاوره  

وغير المسلمين،   ن المسلمينالوطنية بي  ةوحدال  ىا علالدولة حفاظً 

لأنه يتصل بالبنيـة الأساسـية  ؛للوطنيةيرفض البنا هذا المضمون  و

لا يتــردد البنــا فــي دحضــه لمفهــوم الدولــة كمــا تصــورها البنــا، و

رسـم هـي التـي ت  –فـي نظـره    –فالعقيـدة    .والتحذير مـن مخـاطره

لحـــدود حـــدود الـــوطن والوطنيـــة وليســـت التخـــوم الأرضـــية أو ا

قيـدة الإسـلامية تعتبـر ن العأ، ويؤكد في موضـع آخـر: "الجغرافية

(حسن البنا، مجموعة الرسائل، القـاهرة،   اواحدً   االأرض كلها وطنً 

 .وما بعدها) ٨٨د.ت، ص:  دار الشهاب،



  



ــا  * ــاول البنـ ــد حـ ــً ألقـ ــدم تعريفـ  ان يقـ

مـع مفهومـه   اتسق تمام ـًللوطن، ي  اجغرافي 

ــن  ــدد عـ ــوأن الإالمحـ ــلام هـ ــوطن سـ ) (الـ

ــ ــالوطن يالحقيق ــه  –، ف ــي  –حســب رأي ف

ا أن ويشـمل مفهومـه أيض ـً  ،عرف الإسـلام

لى الأقطـار إالقطر الخاص  الوطن يمتد من  

ــا للمســلم وطــن ف ،الإســلامية الأخــرى كله

ودار، ثم يرقى إلى الدولة الإسلامية الأولى 

ــ ــي شــادها الأســلاف ب ــزال  دمائهم ولاالت ت

آثارهم فيها، وكل هذه الأقاليم يسُأل المسلم 

ذا لـــم يعمـــل علـــى إعنهـــا بـــين يـــدي الله 

استعادتها، ثم يسمو وطن المسلم بعد ذلـك 

(رسـالة إلـى   احتى يشمل الدنيا جميع ـً  ؛كله

هــ، ١٣٥٥مـن شـوال    ٢٩الأمة الناهضـة  

ويـــردف البنـــا  ).م١٩٣٧مـــن ينـــاير  ١٢

قول الله   مة وهيفقرته السابقة بالآية الكري

تِلوُهُمْ حَتَّىٰ لاَ تكَُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ تعالى:   وَقَٰ

ِ..  لدِّينُ ٱ َّ ِ  )  :وهذا التصـور )٣٩الأنفال ،

ــرون  ــا، مقـ ــارات البنـ ــوغه عبـ ــذي تصـ الـ

ــة  ،بالإشــارة إلــى الوظيفــة الجهاديــة للدول

ــد أعــاد  ــه ق ــا مــن أن نخلــص إلــى أن يمكنن

الـــوطن" و"الوطنيـــة" صـــياغة مفهـــوم "

غة حركية تجعل قاعدة الدولة (إقليمها صيا

فـي حالـة  الأرضـي) لا يسـتقر ولا يثبـت إلا

واحدة فقط وهي أن يشمل الدنيا كلهـا، أمـا 

حسـب   –قبل ذلك فتظـل الدولـة الإسـلامية  

فـي   –المنطق الذي يقود إليه تصـور البنـا  

حالة "عدم استقرار" طالما أنها لم تستكمل 

 لامية".التها" كدولة عقدية إستحقيق رس

وربمـا   –هذه الرؤية برغم مثاليتها    إن

ا للفكـــر نبعـــً ظلـــت تعـــد م –بســـبب منهـــا 

ربــك الجيــوش أالــذي  ،الداعشــي الــدامي

ولــم  ،ســاس الاســتعماروخــدم بالأ ،والــدول

 .سلام الحقيخدم الإ

 داعشية سيد قطب  :ا ثانيً 

ــد ــايا  تع ــأن قض ــب بش ــيد قط رؤيــة س

يــة وإســلامية) الانتمــاء (مــن قوميــة ووطن

مية عما سـبقها مـن الـرؤي، وذلـك أه  أكثر

 لاختلاف السياق السياسي والحضاري الذي 

أتــت فيــه كليــة، فــالرؤى الســابقة أتــت فــي 

ــذي  ــومي الـ ــروع القـ ــاب المشـ ــياق غيـ سـ

اسـتقطب الأمـة تجـاه العديـد مـن التحـديات 

فـــي حـــين أن هـــذا  يـــة،الخارجيـــة والداخل

ق المشروع كان فـي قمـة تألقـه عنـدما سـي

أعــواد المشــانق،  إلــىســيد قطــب ورفاقــه 

وكانت إنجازاته المادية علـى أرض الواقـع 

القطاعات التي عناها (قطـب) تستقطب تلك  

بخطابه السياسي والـديني، وكانـت صـرخة 

ربمـا خـلال   –قطب هـي الاسـتثناء الوحيـد  

الذي لم يجـد   –القرن العشرين داخل مصر  

ــاحبه  ؛صـــداه المباشـــر إلا بعـــد رحيـــل صـ

 ت.بسنوا

، اية سـيد قطـب أيض ـًرؤ  * وتأتي أهمية

من زاوية أنه المفكر الذي خرجت من تحت 

ه) ومعالمـــه نقصـــد كتابيـــه عبـــاءة (ظلالـــ

ــهر (الأ ــرآن، طشـ ــلال القـ ــي ظـ ، دار ١٧فـ

معالم فـي و م.١٩٨٠ –القاهرة  –الشروق  

دار الشـــروق)  م١٩٨٢طبعـــة  –الطريـــق 

ــع الأ ــةجمي ــار الداعشــية المتطرف ــ ؛فك  ىحت

 .. )م٢٠٢٣يومنا هذا (



 

  

 

  تم بخيركل عام وأن 
ة  ة العزمي يخ الطريق ماحة ش دم س يتق

ال انبخ ول  يص الته لامية بحل ة الإس للأم

الى أن  عيد الأضحى المبارك.. سائلاً  الله تع

يمُْن  الخير وال ة الإسلامية ب ى الأم يعيده عل

ن  وم م ا، وتق د كلمته أن تتوح ات، ب والبرك

دتها ئورق طلع بمس ر، وتض ة  ليتها، كخي أم

المطلوب  أخرجت للناس.. ر ف يم، والعم  عظ

  والخطر كبير. قصير،         


ا لَ عِياَنَ دْئِي الْجَمِي نْ بَ رْتُ مِ وَّ تنََ

وْنِ قلَْبِ ي الْكَ الْيقَِينِ رَآهُ وَفِ ي ي بِ فِ

هُ يَوَ  يَ غَيْبَ ي لِرُوحِ ا يجُْلِ قَ وْمَ اللِّ

دًا هُودًا مُؤَيَّ دْئِي شُ ىٰ بَ ودُ إِلَ أعَُ

ا ا أيََ وْنُ يَ الِ أرََيْ  كَ ترَْ الْجَمَ يسِ تنَِ

هُ  كِنْ جَمَالُ ٰـ ائِي وَلَ الرَّ ا بِ ا أنََ وَمَ

ي افهَُ الَّتِ بِ أوَْصَ ورِ الْقلَْ تُ بِنُ رَأيَْ

لاَ  تْ عَ ودَةِ فَانْجَلَ ورَ الْعبُُ ورُهُ نُ نُ

اظِرٌ  أسِْ نَ رَّ ي ال الْعيَْنِ فِ ي بِ مْ يرََنِ وَلَ

هِ  مَاءَ ذاَتِ قِّ أسَْ رَّ ي ال فهَُ فِ رَىٰ وَصْ يَ

جُدُ ا ا تسَْ رِقًاهُنَ بِ مُشْ لأرَْوَاحُ لِلْغيَْ

ادَّكِرْ  مِ فَ وحُ لِلْجِسْ رُّ جُودُ ال يْسَ سُ وَلَ

كِّ  دِ فَ نْ بعَْ هِ  وَمِ زِ غَيْبِ نْ كَنْ زِ عَ مْ الرَّ

رِدًا يَ مُفْ دَ حَجِّ ادًا بعَْ جُّ اتحَِّ أحَُ

عْقتَِي دَ صَ وْقتَِي بعَْ هِ فَ عْيِيَ فِي وَسَ

ا وْلِي يحُِ أيََ هِ حَ اهِرًا بِالْوَجْ يظَ يطُ بِ

اطِنِي زِ بَ نْ كَنْ زَ عَ مْ هِي الرَّ ٰـ كَّ إِلَ وَفُ

هُ بوُِسْ ا فَافْتحََنْ زَ الْعطََايَ عةٍَ وَكَنْ

  

انَا   ي إحِْسَ انَ لِ ينٍ كَ ورِ يقَِ بِنُ

ا الَ حَناَنَ ولِي الْجَمَ اهِرِهِ يُ مَظَ

ا ةً تبِْياَنَ تْ قرُْبَ لاهَُ جَلَّ بِمَجْ

تُ أَ لأَِ  يْنَ نِلْ ي الأعَْلَ يَ فِ انِّ مَانَ

ا ورَةً رَحْمَانَ ينٍ صُ قِّ يقَِ بحَِ

ا﴾ هُ ﴿كَانَ رَقٍّ أبَْدَعَتْ رَآهُ بِ

يَ الأسَْ يحُ لِ اتلُِ مَاءَ وَالإِمْكَانَ

ا رِي الْمَنَّانَ وَارٌ تُ يَ أنَْ لِرُوحِ

يَّانَا؟! دَّ تَّارَ وَال رَى السَّ فَ يَ فكََيْ

ا هَدُ الْكَيْناَنَ دْ تشَْ مَاؤُهُ قَ وَأسَْ

ا ا اطْمِئنْاَنَ ورِ الْبهََ يَ مَنْشُ برَِقِّ

ا بِيهُ لاحََ عِياَنَ كِنَّهُ التَّشْ ٰـ وَلَ

ى الْغيَْ ومُ فيَجُْلَ انَاأقَُ ي إنِْسَ بُ لِ

ا رَىٰ برُْهَانَ الْمَجْلىَٰ يُ وَافِيَ بِ طَ

وَانَا أمُْنحَُ رِضْ ي فَ ىٰ رَبِّ وبُ إِلَ أتَُ

انَ  نحَِ الإِحْسَ ادًا وَامْ ي اتحَِّ اأنَِلْنِ

ا يَ الْقرُْآنَ مْنِ اهِرِي عَلِّ نْ ظَ وَعَ

ا يْحَانَ وْحَ وَالرَّ رَّ هِي ال ٰـ ا إِلَ أنَِلْنَ

  

٥٨ 

 

  
  
  

  من: لى كلاعند ا تعا شيخ الطريقة العزميةب تسيحو* 

واد  * د الج الأخ الفاضل والمحب الصادق الشيخ سيد زكي أحمد عب

  محافظة كفر الشيخ.العناني.. بقرية الخادمية 

الأخ الفاضل الحاج طه الشيخ شقيق الأخ الفاضل الدكتور إبراهيم * 

  الشيخ.. بالسويس.

 لمحب الصادقخ الفاضل وا* الحاجة شوقية محمد عبد العال والدة الأ

  محافظة الإسكندرية.ب.. بالمعمورة البلد مهندس مصطفى شيبولا

ادق * تاذ محمد  الأخ الص ن الأس ل م د ك علان وال طفى ش اج مص الح

علا دكتور ش علان وال م ش تاذ قاس تاذ أن والأس علان والأس د ش حم

  صفوت شعلان.. بأورين مركز شبراخيت محافظة البحيرة.

ل يدة الفاض يخ  ة* الس الى الش ى الله تع داعي إل ادق ال رم الأخ الص ح

  .. بكفر الشيخ.مختار عبد العزيز

دة الأخ الفا ة وال د.. * المرحوم ل ومحمد وخال د محمد الجم ل أحم ض

  حيرة.ب –بدمنهور 

تاذ أبو العينين د* الحاج السيد غريب  ة شقيق الأخ الفاضل الأس وم

طى محم ة الواس ة.. بعزب ين دوم و العين ز ود غريب أب ور مرك دمنه

  .بحيرةال محافظة

ابن عم الأخ الفاضل الشيخ خالد الصباغ.. إبراهيم الصباغ  ج* الحا

  ببيبان مركز كوم حمادة محافظة البحيرة.

ز ال ل العزي ات* الأخ الفاض د محمد فرح اج أحم حاقة ح ة إس .. بقري

  .شيخلاكفر  محافظة

ه، ناتفسيح ج مهوأن يسكن، تهرحم بواسـع ممدهتغيا تعالى أن  ائلاس
  عزاء.الص الخ مولأهله

  ىانهت
  يةيقة العزمشيخ الطر يهنئ* 

  من: كلا ء الدين ماضى أبو العزائممد علامحالسيد 

تاذ  ل الأس ليمان * الأخ الفاض ا س محمد زكري

اف الس امي بالزف ور عيدالمح ة دمنه .. بمدين

  .محافظة البحيرة

ل  تاذ محم* الأخ الفاض راهيم الأس ه ود إب اف كريمت ة بزف عماش

ى الأ اجر إل ة ه ب.. بأوالآنس يد محمد رج ود الس تاذ محمد محم ةس  ليل

  .محافظة الدقهلية مركز ميت غمر

  ناء، والتوفيق والسداد،سعادة والهدوام ال تعالى ائلا اس
  اق.ى الأخلاق والأرزالوسعة ففى الأولاد، و كة والبر


